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2 4 دفاع عن البلاغة 
اللأسلوب 


سيد ةا 


لمل ما عر ضشته عليك من إجال القول فى البلاغة كان تومائة 
لتفسيلالكلام فى الأساوب . ذلك لأن لأساو ب هومظهر المندسة 
الروحية لهذه اللكة النفسية » ببرزها للميان» ديصل بنها وين 
الأذهان ؛ ويتقل أثرها الضمر إن الأغراض الختلقة والغايات 
البميدة . وكتب اابلاغة فى لغتنا لم "تمن إلا بلجل وما يمرض لها 
فى عل العانى » وإلا بإلسور وما يتنوع مها فى عل البيان ؛ أما 
الأسلرب من حيث هو فكرة وصورة معا فقد سكتت عنه سكوت 
الجاهل به . وكن الظن يمن خلفوا عبد التاهى رأيا هلال وان 
الأثير أن يفطنوا إليه بعد ما دلوم عليه بذ كرثم يمش خصائسه 
الفنية وصفاته اللفظية » وإن كان ما ذ كروه من ذلك جاء فطيراً 
م يختمرء وخديا لم يكتمل » وشائما م يحدد » ومشوشا م بوتب؛ 
ولكنهم مواعن ننبيه العسكرى » وعمواعن توجيه المرجانى » 
ومشواعلى تحائرهم الأتجمية يفلسفون النحو والبلاغة لالغىء غير 
الفهاهة والحذلقة . والاساو بك قال لمر أبن خلدون فى مقديته : 
ه لا برجم إلى السكلام بإعتبار إفادته أسل المنى الذى هو وظيفة 
الإعساب » ولا باعتبار إفادنه كال الممنى من خواص التركيب 


الذى هو وظيفة البلاغة والبيان ... وإعا برجع إلى صورة ذهنية 


فض الرسالة 


للترا كيب ... وئلك السورة بنتزعها الذهن من أعيان الترا كيب 
وأشخاصها ويصثيرها فى الخيال كالقالب وللتوال » ثم يلاق 
التراكيب السحيحة عند العرب باعتبار الاعراب والبيان 
فيرصها فيه رما كا يفمله البناء فى القال والنساج في المتوال 
حتى يقسع القالب بحمصول الترا كيب الوافية بمقصود الكلام ١‏ 
ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة الشان العربى فيه 6 
ذإن لكل فن من اكلام أساليب مختص به وتوجد فيه على 
أتحاء غتلفة . . . © .لذلك بحسب المدفوعون بطبائمهم عن موأرد 
البلائغة من طول ماثرثرو! حول لجل والصور فى عصور المجمة » 
أن الأساوب سرد ألفاظ لا تسفر عن ممنى » وحشد أسجاع 
لا تؤدى إلى عيض 
5 #6 ب« 
إِذن ما هو الأسلوب ؟ الأسلوب هو طريقة الكاتتٍ أو الشاعن 
الخامة فى اختيار الألفاظ وتأليف الكلام . وهذه الطريقة فشاك 
عن اختلافها فى الكتّابٍ والشمراء تتاف فى الكاتتٍ أو الشاعى 
نفسه باختلاف الفن الذى يمالجه » والوشوع اذى يكتبه » 
والشخص الذى يتكلم بلسانه أو يتكلم عنه . ولكن الأساليب 
عبما اختلفت باختلاف الأفراد » وتنوعت بنتووع الأغراض » 
فإلها تسم ججيما بسمات واحدة من عبقرية الآمة . بومنطق ذلك 
أن الصفات المشتركة فى آحاد الأمة تتلاق وتتجمع فتكون 
خمائصبا التى تمتزها من سواها . وهذه اللصائص نفسبا 
تتطبع فى لننها فتسكون طرااً عام فى كل أسلوب 
وعل قدر ما تكون هذه الأصائص ف الآمة تتكون قابلية 
الأساليب فها للاختلاف . فالصفات القومية فى الآمة العربية 
كانت فى حاهليها شديدة الظهور والعموم حتى لم يكن بين صفات 
الفرد وصقات الجاعة إلا فروق لا تكاد تلحظ . ومن ثم تشامبت 
أساليي الشعر والخطابة فى ذلك العصر فلا قستبين فروقها الدقيقة 
إلا للناقد البسير . ومن اختلف أسلوبه الشيزاء الجاههلين 
ققد اختلف لتذاب سفانه الخاسة » كأمية بن أنى السلت وعدى 
ان زيد . فاما جاء الإرسلام أخدذت هذه الفروق نتضح وتتبان 
حتى بلغت غاينها من ذلك فى العصر المباسبى حين صارت اللغة 
المربية لئة الإسلام » والأدب المربى أدب الشرق 
والفنان المبقرى هو وحده الذى يستطيع أن يتلّبٍ سفاته 


الخاسة على سفات قومه العامة فيتمم طابمه ويستقل أسلويه . 
أما العادبون والقلرون من جلة الى واسه7و حفظة التعابير فتظل. 
أساليهم نسيخاً متقولة عن الأصول العامة الموروثة لا يختلف بعضها 
عن بعض إلا بعقدار ما ختلف رسائل التجار وكتب الدواوين 

وبهدم العيفات القومية العامة غيزت لغة من لغة؛ واختلك 
ت الشرقية فى جلها تتميز من الغربية 
بالزخرف والأمبة د الانتفاخ وا 3 والهويل والصوفية ؛ لآن 
شعومها صبنوهامهذه الأصباغ من صفاتهم انخاصة . والفروق المروفة 
بين الفرنسية فى وضوحهاأ 2 ؛ وبين الويطالية فى رخاومها 
ورقها ؛ وبين الإجلزية فى خشونجا وقومها : هى .ننسها الفروقه. 
بين أسعاب هذه الأم الثلاث فى أسل الجيكة وموروث الطبع 

وكا تؤثر صفات الآمة فى طبيعة اللثة » تؤثر طبيمة اللئة فى 
أسلوب لكاتب ؛ فاللفات التى 1 كتسبت من مدنية أهلها رقة اللفظط 
وأناقة المبارة ؛ ومن شاع ينهم جمال الصور وروعة 5 الآخيلة » تننى 
الكائب عوسيقاها وحلاها عن كد القريحة فى ابتكار العانى 
واستنباط الفسكر . أما اللذات التى ل نوها الطبيعة حظا موفوراً 
من سحر اللفظ وفتونالصياغة ؛ قسكتامها مضطرون إلى أن يعوضوا 
أساليهم من ذلك ؛ وجازة التعبير » ووزانة التفكير ؛ ومد القارى" 
يفيض من الماتى يشفله عن الفكر قما فاته من جال الأسلوب 

واللغة العربية من النووع الأول » طبمها أهلها منذ القدم 
على موأسقة الألفاظ ‏ وتنويع المعاقي بصور البيان» وتفويف امل 
بألوان البديع » لا فرق فى ذلك بين بداوسآ وحشارم؟ » ولا بين 
فيصحاها وعاميتها » حتى اطمآن كثير من رحال القل إلى أن “يعفوا 
طباعهم من جهد التفسكير ويحاولو! امتلاكالقلوب بروعةالأسلوب» 
فكانت القالة أو القسيدة أشبه بالقطمة الوسيقية تخلب الآذن 
ولا يبلغ النفس والذهن منها غير رجع سُعيف . ومن هنا فر فى 
أ كثرالنفوس أن الأساوب إنما يطلق على الجاتب اللغذابي من الكلام » 
حتى قال الأستاذ الرافى طيب الله ذ كره : 2 فسسّل ما بين العام 
والأدبب» أن العالم نكر والأدبب فكرة وأسلوها © ففسل 
بين الفكرة والأساوبء واعترف بالأساوب للأديب وأ تكرء للعالم . 
ولسل أدلن إل عسي هذا اراق تاغل بن هذا السك , 

( الكلام بقية) كين بنزبات 


أذ عن أدب ؛ فاللغات 


للق الرواسم امم روسم' وهو « الكليشيه » 


الرساة سن 


للدحكور 3 ميارك 


ووم و 


بلاء اناس بالناس س ملك الشط والنراتين - زيارة سياسية 


ارد الثاسن باللاسى 


ع بنا لحظات كدر وغيط لا يمخلقها غير بلاء الناس 
بالناس ...2 قتعم ؛ تمر بنا لحظات مسد فنها سكان الغاور 
والكهوف » ونتمنى عيش الءزلة إلى آنخر الزمان 

هده الخرب منعت ما صنمت بالأزْرّاق والأقوات » ول 
تترك يبعا بلا متاعب معاشية » فهل تأدب الناس ونذكروا أنهم 
بميشون فى أعوام خحرب ؟ وهل تتح الميون على ناس الشهد 
ملابسبهم بأنهم يعاثون أزمات الحرب ؟ 

قيل إن الال كثر وفاض » فمند من كثّر امال وفاضش 3 

م يكثر إلا عند التجار . وكثرة ألال عند التجار مفسدة 
معاشية لا يدرك خطرها إلا الأقارن » وعى نأشئة عن بلاء 
الناس بالتاس ... ولكن كين ؟ 

الموظف الحدود الراتب » والالك المحدود الإبراد ؛ لا بريد 
هذا أو ذاك أن يقال إن حياته تعرضت لمتاعب الفلاء » فهر 
كا كان يعيش فى أام الرغاء » وإن كلفه ذلك غ” القلب 
وموم الدبون 

ما هذه اللابس الخديدة فى زمن ليس فيه جديد غير دماء 
القتال ؟ وما 7 العطور والمساحيق والأزياء فى أنام لا يتسطر 
فنها الو بئير حث جثث الحاريين 0 

أو رائى الناس أنهم يمبشون فى زمن حرب تفنفو| من بنش 
العلالي لاعتدات أسعار الحاجيات واتقشع كرب الثلاء » 
ولكنوم لهلهم يأأون الاعتراف بمكاره الحرب » ويسرون 
على الظهور بمظهر الوجاهة فى كل تمع وى كل ناد 

هل عندك أبناء وبنات بتمامون فى الدارس ؟ 

لك الله » إن كان هذا حالك » فلن تستطيع أن تمنع أبنك 
أو بنتاك بأن الدنيا فى حرب وكرب » لأن هذا الإإقناع لن يتسسر 
إلا إذا 'عقد مؤمر من آناء التلاميثر يقررون فيه الاستغناء 
عن الفشول فى اللايس والأزياء ؛ ولن 'يمقد الؤمر النشرد 


إلا إذا 'رجد فى آباء التلاميذ من يرو على القول بأن أعوام 
اطرب صيرته خفيق اليب 1[ 

وآ ثم آه من بلاء الناس بالناس ! 

قَيمٍ متدوب المتجر الفلانى إلى المدرسة الثلانية وأخذ 
أمقاس بجيع التاميذات يدون استثذان ليد لمن أنواب السيف » 
وهو موقن بأن لن يُكون فى مقدور تلديذة أن ترفض ثوسها 
« بوم الحساب » لثلا بقال إن أناها من الثقراء ! 

فا شأن التحر الفلاتى بالدرسة الفلانية ؟ 
٠‏ وما الذى بوجب أن تكون ملابس جميع التلميذات كأسئان 
الغط فى اللون والاستواء . 
أغرب التنويع ؟ 

أفى مثل هذه الانام نعرف الفروق بين ملابس الصيف 
وملابس الشتاء ؟ 

كان اللن أن يعرف تغلار وناظرات بمض الدارس أن فى 
الآباه من ل يستفد من فرص الحرب » كا استفاد من سيكوثون 
طمام مسَكّر من التجار اللهومين 

وكان الفلن بالأغنياء الذن يدللون أبناءمم أن يعد كروا 
أن لأبنائهم رناثاً لا يمكلكون من الترف ما علكون » وأن 
الأدب مع الله يفرض علينا أن نستر نمم الله » فلا يجأر فى كل 
لحظة بأننا أغنياء » لتكدر عيش الفقراء 

وآه ثم آه من بلاء الناس بالناس [ 

الفلواهى لا تشمل القلائق إلا حين "يح مون مال المائى 

والفاشلة بين تلميذ وتاميد فى هذا المصر مفاضلة” بس توب 
وثوب » وليست مناشلة بين عقل وعفل » ولهذا كثرت خيبة 
التلاميذ التجباء ! 

مالى ولهذا الكلام المزعج ؟ 

هر واأكلام” ساقه جزتى من المجز عن ادغار درم واحد 
فى مدى شمرين » يسبب الجو الذى يحيط لى يبنا خاو 
الزخرف الذى يحيا فيه الأسماب والجيران 

5 أرصى تلاميذى فى مسر وف المراق بالادخار » 
ركنت أقول لم إن الادغار هو الذى متحى الفرسة لإتهام 
دراستى المالية فى باريس + بمد توفيق الله . واليوم يسسب على 
أن أومي أبنالى بما كنت أومى به تلإميذى . وكين يسمع 
أبنافى ما أقول ومن خرهم خلائق جز عن تأديبها الزمان ؟ 


وقد تواع الله الوجوه واللامح 


4 الرسالة 


إن عناوى الثرف سريمة الإيذاء » غلنحترس: من شرها 
كل الاحتراس 

وكيف تحترس وليس فى الدنيا طفل” يعرف أن أباء لا ببخل 
عليه بالترف إلا ليد خر له ما ينفع فى الأيام القبلات ؟ 

إن أبناءنا لا بريدون أن نطمئن على سلاستهم من الوجهة 
الروحية ؛ وإلا فكين جاز أن تكثر رشبهم فى الزخارف وثقل 
رغبهم فى القائق ؟ 

عقا الله نهم » فهم نايا بلاء الناس بالناس ! 

إن حال الرجال من هذه الناحية مقبول» فا أذ كر أتى رأيت 
مدوسا أو مفتشآ مم علايسه اهملماً وجب الاعتريلض. ع وإعا 
الحال امزعج هو حال بعض الدرسات والفتشات » حال الفساتين 
التى لا يجاوز الركبتين » حال الزيتة التى ننافى وقار التملم » وكان 
مبئة الأتبياء 

وفى إحدى الدارس ريت مدراسة سنت على نفسها بالزيئة 
ازخرفية » فزاد إعانى بمظمة بلادى ؛ وأيقنت أن 2 ربة البيت 6 
مخير وعافية.» وأن مصر فى أمان من طنيان المسران 

عندنا مدراسات قا وصدكاً » مدرسات بتحلين بالملى 
لا بالرينة » وبفشل أمثال هؤلاء الدرسات ستبلغ: من تملم 
البتات ما ريد 

الدرسات الصريات فى هذا المهد يجاهدن بسدق للتثلب 
على السخف الذى جلبه الحانب الضعيف من الدنية التربية » 
ويخاولن بسدق أن يكن مدرسات لا وصيقات 

وقد صار من الألوف أن نحد مدرسات يقهرئك قهراً على 
بذل بحية التعفلم ‏ والتبجيل ؛ وعى نحية كم وأثرف من 
حية الحسن الجارب 

وأرجو أن ينهم القارى' أن كلاى هذا لا براد به الإويحاء ؛ 
فاهو إلا سدق فى صدق » بعد ملاحظات ومشاهدات جملتنى 
من العلمثنين إلى حة ما أقول 

وأنا مع هذا متزعم مما سرنا إليه فى مدارس البنات 
ومدارس البنين 

هل عنديا مدرسة توصى تلاميذها بأن لا يكلفوا العم 
مالا يطاق ؟ 

هل عندنا مدرسة ثفكر فى أن نسكون من الأسندة التيوت ؟ 

الطيذ لا ينجم بتفرق إلا إذا أمف"ه القادير باللدروس 


المسسوسية » فتى نتن بكفاية الدروس المدرسية ؟1 

وما قيمة الدرس الذى لا يتفتح عقل تلميذه إلا إن خاطبه 
لان إلى لسان ؟ بين أربمة جدران ؟ 

أعوذ بللّه من بلاء الناس بالناص | 

ملك الشط والفرائين فى سياف الثيل 

من عزايا مملة « الرسالة © أنها تسكت عن الأشخاص 
ليكون إلتفامها كله إلى المانى » وذلك هو السر فى عدم اهماما 
بالأخباريات المتصلة بالأشخاص 

قلت لنفسى : ولكن فى الاشخاص من يكوثون رموزا 
للمماق » فا الذى يمنع من أن أقول على سفحات الرسالة : أهلاً 
وسهلاً وصرحباً بملك الشط والقراتين ! 

كانوا يسمونه الاك الملفل » قسميته اليك الشبل » جعله اله 
أ كرم الأشبال ! 

و « ملك الشط والفراتين » لقب” جيل صاغه شاعنا 
أشوتي فى الفصيد الذى يغنيه همد عيد الوهاب فى ححية-فيسل 
الأؤل . والشط هو شط العرب» والقرانان : دجلة والفرات ... 
ولوكانت الأقدار سمحت بأن .زور شوق ديار 3 الشط والنرانين » 
لاد شعره بأطايب لا يجود عثلها الحيال 

وهل كان شوق يشعر بقيمة البدأ الذى رسمه حين جعل 
ملك العراق ملك الشط والفراتين ؟ 

ما أغررب ما تغعت فى بغداد سنة لمس.ةء! 

عمست أن الماقييم دعل والاك فيصل الأرل» إلى الاحتفاظ 
بالوسل فى الؤتمر الذى عقدوه فى « المليخ »6 » فا السليخ ؟ 
هو مكان فى ضواحى بنداد مرت به لظة نارينية . وقد زرنه 
زيارة الطيف ف ليلة شاتية لأتشم المو الذى قيل فيه بمشرة 
فيصل الأول : إن العراق لا يستفنى عن الموسل يأى حال 

ثم زرت المؤصل الذى لا يجوز عنه الاستنناء فهالني أن أرى 
روحانيات مختلفات , وعل على أن يكون اموسل نما يدخل 
فى الحساب عتد تقسم المفاتى ء مع أنه كان ولا يزال ولن نال 
من عم الأرومة العربية 

وقد زرت الشط » شط المرب ؛ بمد أن شهدت المراك 
الذى.دار في مملس النواب العراق حول معاهدة الحدود . 

وأسنيت بأذْق وبقلى إلى السوت الذى قال : نن غفلة 
الغرب أن بنسوا الأهواز؛ مع أننها أحق بالمظف من فلسظين ' 


4 


الرسالة م 


لند نفضت” يدى" من السياسة بمد أن آذتنى فى وطنى . 
نكيف جاز أن ألتفت إلى السياسة يوم كنت شيف العراق ؟ 

هى سياسة روحية تشبه السياسة التى تساور قلى حين أزور 
دمياط وارى الصررع الذى انتحى إليه 8 جامع النتح »6 وهو 
السجد الثاتى فى مصر بعد مستجد عمرو بن الياص 

معرك ادن عابم بالف سخ وعررات فا أجاب ؟ وان 
السادن لسجد لا نهم به لمنة الآثار العربية ولا وزارة الأوقاف ؟ 

ليتى سليت ركمتين على باب ذلك السجد ؛ وليانى تيعمت 
با على جدرانه من تراب ! 

لقد زرت فى دمياط مشاهد يجيلها الدكتور على مصسطق 
مشرفة ويجهلها الأستاذ حبدء حسن الزيات ٠‏ زرت البلد الذى 
تحدثت عنه فى كتاب « التسوف الإسلاى 4 قبل أن أراه ؛ 
لأرفع عن عتلى بعض ما يثقله من أوزار الجهل ! 

وأ)ن من يعرف حقيقة ما أرويه فى هذا الحديث ؟ 
من البسترة والبسرة صورة امن .دمياط 

الطريق إلى هاتين المدينتين محفوف بالنخيل؛ وكلتاما ملق 
لاء المذب والماء الأماج » ؛ مع فروق أوجهها "بعد البصرة من 
دمياط ) وكلا البزرين م 0 “عموف » فا إبعاث اش العراق بدون أمان 
البسر: ؛ ولا تعيش قصر بدون أمان دمياط 

هذه السياسة الروحية تزازل روحى ؛ فلى فى كل بلد لام 
وآمال » وأنا أجول جولات روحية بكل ما أحب من البلاد 
فى كل مساءء وكأنتى أجول فى شارع فؤاد . وهل بوجد فى أية 
مدية شارع له جاذبية شارحع قؤاد ؟ 

الرغم منى أن يكون حتلى من المرور بذلك الشاررع شيها 
يمرور الليف على ديار الاحباب 

رشارع فؤاد هو طريتى إلى الفوشية المراقية » فهل سمح 

الونت بأن أزود تغامة السيد جميل المدفنى وكان رئيس الوزراء 
حين كنت من الذين ينشرفون بخدمة العم والأدب في العراق ؟ 

المرى الصادق فى خدمة وطنه لا يحد وتنا لأداء حقوق 
الجاملات ؛ لأن الشواغل عندنا تفوق الوصف » ولآن فى حياتنا 
متاعب لا يمانى مثلها أحد فى سائر البلاد المربية 

إذا وفد إلى مسر زائر” كريم تلفت عساه برى من يخفنون 
لتحيته من الصريين » ثم تسكون النتيجة أن لا يرى غير آحاد 
من الذين تسميح أوفامهم بتحية الضيوف » فينصرف وهو متمحب 


ذمياط سورة 


من مبأون السريين فى الحاملات الإإحوانية 

.أقول هذا لأعتذر لفخامة السيد جيل الدنتى ؛ راجيا 
أن آراه فى فرصة قريبة بالفاهسة أو بتداد . 

ريارة سياسيرٌ | 1 


ضاق الرقت عن التثرف يمقابلة صاحب اطلالة فيه [الثالى » 
وكنت أحب أن أعرف للبواعت زيارته الكرعة » ققد سمت 
ناساً يقولون إنها زيارة سياسية | 

نيش إن شاء الله ويميش فيل الثانى إلى أن يتولى 
السلظة الدسقورية واتميتع كل أسناره بالضيعة السيادية :+ 
أما زيارة اليرم فعى زيارة ملك ناشى' لا برى غير الورود والرياحين 

وأنامع هذا موئن بأن زيارته أصر زيارة سياسية » ققد أبدم 
روح الاين جاذية أْويةتريد ما بين مصر والمراق من سلات 

السياسة ليست مقصورة على النظر فى النافم الماجلة أو الأجلة 
فى حيوات الشعوب » فهتاك سياسة أعنام وأرفع ؛ ومى سياسة 
المب والوداد . والملك فيصل الثاتى يسمع من أخبار فصر مايسمع» 
ويقرأ من مؤلفات رحالها ما يقرأ » نكان من الواجب أن براها 
بمينيه ليحى روحها بأوفى وأصدق ما يكون الإحساس 

انتظروا تليلاً » فترون بوم م أن هذا املك النائى' دين 

فى مذ كراته البسيطة أشياء » فن الؤكد أن سدرهء ناض بالحذل 
والارتياح والاغتباظ حين رأى أن لنة المرب لها مديئة مثل 
القاهية » ومن الؤكد أنه اطمآن على مصير العروبة حين رأى 
أن اشتباك امساح الدولية لم بزحزح القاهرة عن خطنها العربية 

وهنا أثول إنه يجب على كل عربى أن يزور القاهرة وأن 
برى ما قنها من الدارس والماهد والكليات 

عاصعة مصر هي الماسعة الأولى فى الشرق ؛ دمى في الحضارة 
والدنية أعظم من استانه ول » وعى أبق على الزمن ‏ من أخبار حوامر 
اليابان » ققد مجان الله من أهوال ازلائل. والبراكين » وأنم على 
بلادنا بوقاء التيل » وأعاننا على كبح ما أقطر عليه من الطئيان 

ومصر الى هدت الإنسانية إلى <تا؛ ثق لم برها الغرب 
إلا بسد أجيال وأجيال ستظل على الدهس وطن الابشكار والابتماع 
فى أ كثر الميادين . وهل نطق ناطق يمحقيقة علية أو أدبية 
أو فلسفية إلا وهو تمدين لآباثنا الأرلين ؟ 

عنا أخذ الكفر وعنا أخذ الإعان » فا كفر كافر ولا آمن 
مؤمن يدون أن يكون لنا في عقله وقلبه ذيون ثقال 


اسم الرساة 


ظاشرة عير و ىق الور شر 
0-6 
اقتصسلة م- .ا » 


لللاستاذ ممد جمد المدق 
لمعمه بومر م 

ذكرت فق مقالى السابيق أن « ظأهرة جديدة © قد ظهرت 
فى الأزهر . تلك الظاهرة هى أن أحاديث الإسلاح التى كانت 
حول الأزهى والأزهمريين فد أصبحت الآن فى الأزحى وبين 
الأزهريين » وانتقلت من ميدان الرسالة إلى ميادن أخرى 
فى مدرحات الكليات ومحالس الأسائذة وكاس الرؤساء » 
وأنها ل تمد آمالا يقتصر على ترديدها 2 بل أهدانا برق إلها 5 
ويقاس القرب واليمد من النجاح بمقياسها . 

وقد استبشرت خيراً سبذه الظاهرة لأنها ندل على أن الأزهس 
قد تنبه واستفاق وأَخد يتساءل عن مسيره » ولأنها تبسر التماون 
الثمر بين الدعاة والمدعوين على حقيق موشته الرجوة » وأخيراً 
لما موت الشعب » ولصوت الشعب ف الآذان دوى" لا يستطيع 
أن يتجاهاه التجاهلون 


لقد فكروا فى مخارية السماء » لييددوا الوثم القائل بوجود 
السمادء وأين السماء التى يقيم ها اللّدء كا كان يقال ؟ 

مصر_من. نع الله 2 والله لا يصنع غير الحقائق الأزلية 2 
وسيّشق من يدق لى محارية مصر » 3 بق إلى الأبد وى 
غرة فى جبين الوجود 

ما أسمد من برى مصن أول صخ وهو سلم القلب والوجدان ! 

إن ردية مصر فى كل سباح وى كل مساء وعلى طول 
الستين لم تمدن فى مرآها اميل » فكي تكون الانفمالات 
النفسية فى صدر من براها لأول عهده بقلها الكفاق ؟ 

وأنا مع هذا أماتى فى رحابك يا وطنى ما أعانى » فتى مخف" 
شقانى بك وعتانى عليك ؟ 

أنا أطلب المستحيل إن طلبت فى رحابك الأمان كل 
الأمان ؛ لأنه -حظ الأموات » وحن أحياء 

لك يا وطنى أن تبدع ما تبدع دريل عباويل المقائق 
والأباطيل » وعلينا أن تحارى روححك البدع فتكون من أقطاب 
الشمر والبيان دك ميارك 


استيشرت خيراً هذه الظاهرة » وأحببت أن أسجليا على 
صفحات الرسالة كا هر دأنى » لأنى أعتبر 3 الرسالة © ويستيرها 
المخلسون ججيماً مملة الإسلاح الديبى والأزهرى ولسان الدعوة 
إلى إنباض هذا الشرق وإحياء ترانه الجيد تراث شر الدولة الإإسلامية 
إنإن عظمتها وفى عنفوان شباءها» ولأنى أحسب أن تار هذا 
اليا القريت سسابدين يوم ما من علداتما فلا ينبنى أن 
ينيب عنها ثىء منه دق" أو جل لتكون الصورة كاملة واشمة 
لاقس فها ولا غموض ! 

واليوم أذكر 2 أمئلة 6 لتلك الظاهرة ل ومقت امكل 
يعرفها كثير من الناس فى الأزهر وفى غير الأزهر . ولست 
أقؤل : ماذا أذكر مها وماذا أوع» لأنمالم تعد سر تنطوى عليه 
لجاع » وتتلق دونه الأبوابج ؛ولكن : أقول : ماذا أقدم منها 
وماذا وخر ؛ لانها جيما أمثلة جديرة بأن تتقدم وبأن يلتفت 
الناس إلها » ويتفهموا منزاها ؛ ويدركوا عواقبها . وريما كان 
من الرأى أن ندع الآن جهود الطلاب ونشاطهم الذى لا يكل 
فى الناداة بتنفيدذ خطة الإسلاح » وما يمقدونه ويدعون إليه 
فى مدرجاتهم من اجماعات أسبوعية يخطبون فبها ويتناظرون » 
وما يكتبونه من رسائل مفعمة بحاسة الشباب وحرارة الإخلاص 
يتوجهون مها إلى أساتذتهم ورؤسائهم » وما يبمئون من وفود 
إلى ولا الأمور فى الحين بعد المين » لا هايّقة بالمال » ولا ملتمسة 
الازق » ولسكن هاتفة بالإسلاح راغية فى الل الناقع الذى يصل 
الأزهن بالحياة... ربما كان .من الأوفق أن نترك هذا ومحوه الآن » 
وأن نلتمس ما تريد من الأمثلة في محيط غير هذا الحيط ليم 
الناس أى مدى يلفته دعوة الإسلاح . وإنا لفاعاون : 

+ علا د 

)١(‏ قلوا : إن طائفة من أبناء الأزهر الخلسين فم 
شيخ كبير يشثل متصباً هاما . من متاصب الدولة» وله صلة وثيقة 
عر » وهم وك لإحدي الات الأزهرية ممروق باخلاصه 
وغيرته وصداقته لنشيلة الأستاذ الآ كبر » وفهم شاب مثقف 
بإلثقافة الإيجليزية إلى جانب ثقافته الأزهرية - قم 
مجلس مع فشيلة الأستاذ الأكبر الشبيخ الرائى » وكان ملسا 
افيا مباركا : فكروا فيه فى الأزهر » وذ كروا ماآلت إليه 
أحوال الدراسة وشثرن العلى فى مماهده وكليانه وخسسانة 0 
واستمادوا ذكريات ماضية ما زالالناس يذ كرونها لفضيلة الأسبتاذ 


هدء الطائقة 


ارمالة 5 


الأ كبر » وقيل لفضيلته فى هذا الجلس : إن الناس ينتظرون منه 
أن»يميد عهد الراغى الذى كان على رأس الأزهر فى سنة 1974 . 
ينتتظرون منه أن يميد عهد امراغى القوى الطرى» الذى كان يكتنسح 
التقاب » ولا يعبأ بالسعاب » ويغار على فسكرنه الإصلاحية 
ويدافع دنا دئاع الأسد المصور . وقيل له فى هذا الجاس أيضا : 
إن الناس لا .ريدون منه أ كثر من أن ينقد مذ كر الإصلاحية 
الكبرى بالروح التى وضعها مها , بالقوة التى مثلت. فها » 
الصراحة التى تتجلى فى كل سطر من سطورها ! وأذن فضيلة 
الأستاذ الآ كبر لهذه الكلبات الخلصة التى تفيض عن قلوب للأزهر 
والدن مخلصة . أذن هذه الكلات » وفتح لما قلبه » واستعاد 
ذكرى ماشيه الجيد الذى تشير إليه » ثم قطع على نفسه عهداً 
ليكوأن كا بريدون فلا يأتى أول العام الدراسى « بريد فضيلتة 
العام الاغى 4 حى تبدو آثار ذلك لهم وللناس أجعين | 

وانطلقت البشرى بهذا الحديث فى مجالس الأزهريين وغير 
الأزهريين » وقرت به عيون واطرأنت إليه قلوب » وترقب 
الناس أول المام الدرامى متلهفين . 

ولت أربد أن أل تأسأل : ماذا كان فى أول السام 
الدراسى ؟ وإنما أوثر الآن أن أستمر فى عرض الثل لمذه الظاهرة 
جو لا أشر عا رحن لتفشي فى هذا القال : 

(؟ ) وقلوا أيضاً : إن طائفة من الءلماء قد اجتممت على 


سبيل المسادقة فى مكتب فضيلة الأستاذ ال كبر » وكانت هذ,' 


الطائفة نفم بعض ذرى الناصب فى الأزهى » وكان اسجناعها 
قبل ظهور فكرة الاحتفال بالعيد الألثى بزمن يسير » وجرى 
الحديث فى شئون مختلفة ونواح شتى + ثم جرى حول الأزهن 
وحالة الدراسة فى كلياته ومعاهده فأشار فضيلة الأستاذ ال كبر 
بأن ينتاطر اثنان ينما فى هذا اموشورع : دهل الأزهس 
القديم خيد أو الأزهى الحديث ؟ 4 فقال أحدها ؛ ينين أولاً أن 

حرر على طريقة الأزهس ين موضع النقاش فى هذء المناظرة » 
فتعرف من أن يبدأ الأزص الحديث ؟ أببداً سهد الإإمام الأول 
التفور له التنيخ مد عيده ) أم يبدأ يعهد الام الثاني قضيلة 
الأستاذ ال كبر الشييخ الراغى ؟ فإن كانت الأولى فالأزهس 
الحديث خير من الأزعى النديم » وإن كانت الأخرى فإلى أن 
يخرج الأزهى الحديث أمثال الراغى وعبد الجيد سلم ومن إلمهما 
بظلن الأزص القديم خيراً سن الأزص الحديث 1 


ووافقه ساحبه على هذا الرأى . قأما نشيلة الأستاذ الأ كبر 
فلم يفته » وهو الرجل الذى الألى ؛ ما تفسد إليه هذه الإإشارة 
فقال : لقد مفى على الأزهى ألف عام كان فيها بين التقدم 
والتأخر »؛ وقليت عليه ذا نظ كثيرة » فإذا كانت الأعوام 
المشرة الأخيرة ليست من أعوام النجاح فى تاريخه العاويل نهى 
أعرام مخربة » فأسقطوها من حساب هذا التاريخ » واعتيروها 
كذلك ». وانقاروا فى تمديل هذا النظام على وجه تسلح يه 
شئون الازهم . قال تاثلهم : لا ليس الى فما يشكو منه 
الناس راجما إلى النظام » فإن النظام فى ذاته سالح ولدس فيه 
عيب جوهرى ؛ ولسكن هذا النظام ل يتل حفله من التنفيذ كا 
يفبنى أن ينال . وهذا هو السر فى أنه لم يثمر تمرأنه التى كان 
ألناس برجوبها منه . قال فشيلة الأستاذ ال كير: نم هذا ميح! 

00 
تيك الظاهية الجديدة الي بدت ق الأزهر » وق استطاعتى 
أن أمثل بكثير من نوعهما » مما يدور فى الجالس الخاصة » ويتناقل 
الناس الأحاديف عنه » ولكنى أورد مثالاً ثانا هو أحلى فى بيان 
تلك الطاهرة وأدتى أن يمد من" ثارها : 

(©) ذلك أن رجلا مسثولاً من رجال الأزهس هو فضيلة 
الأسبتاذ الكبير الشيخ مود شلتوت عضو جاعة كبار الملناء 
دعا فى بوم من أيام شههر فبراير الماغى إلى محاضرة يلقمها فى دار 
كلية الشربمة موضوعها « السياسة التوجههية العلمية فى الأزهى » 
ولست أريد الآن أن أللحص للرسالة هذه الحامرة » ولا أن أتقل 
شيا مها » ولكنى أريد أن أسف للقراء كيف أقبل الناس 
على ماع هذه الحاضرة وكيف استقياوها عند ما “عموها ؛ ليداموا 
أن عيون الأزهسين قد أسبحت متطلمة» وأن آذانهم دمجت 
مصكية » وأن نفو سهم قد أصبحت مسشمةة * 

فأما إقبال الناس على هده الحاضرة فقد كان راثم : إنه لم 
يكد عنوانها ينشر على الناس مقترثا ياسم صاحبها حتى جماوا 
يتساءلون : ما ذا عساه يقول فى هذا اللوضوع . وكيف يذ كر 
حقائقه » ويعرض للناس وتائمه ؟ تساءلوا عن ذلك لأن المنوان 
وما عرف به صادب الحافرة من حب للصراحة وجهر بالحق 
قد أثار فى نفوسهم مان شثى هم بها يشمرون . ولبوا دعوة 
الدائى خفافا سراعا حتى بلنت عدتهم قريب من أربمة كلاف 
بين علماء وطلاب » واكتظت بهم مدرجات السكلية وحجراتها 


ام لوسالة 


2 
وعصفور من الشرق أيضبا ووه 
للاستاذ درنى خشة 
جرس اسواض 

لو لم يتعمد الأستاذ صاحب الرسالة فيضع هذه التحية الرقيقة 

الى بعت مها الأستاذ المليل تمد كامل سام بك إلى الأستاذ 
الحكم قبالة أولى مقالاتى عن 2 قضية اليرم © » ولو لا ماحاء 
فى هذه الكلمة من نف عداوة الأستاذ السكم للهرأة ... لولا 
ذلك كله لآثرت إغلاق هذا الباب الذى اشطرق إلى كثير 
مقع الفسوة والرارة ف التعبين -عموإن كنت عل حدق كل الحمق 
فى جيع ما ذهبت إليه » وما أيدنه بكلات الأستاذ الحكم نفسه 
ما لا يعقل أن يشكره أو يكارى فيه . ققد ميت من عم شهرزاد 
للأستاذ التكم - وذلك فى الفال الثانى - أنه عدو لامرأة 
فى كل زمان ومكان ما فى ذلك شك » وأثبت أنه ينظر إلبا 
نظرة تسفل دائما ولا تعلو أبداً ؛ ويعدها مصدرا للشرؤر 


التى تحيق بالعالم وصجمله جحماً لا يطاق ؛ وسواء أعاملها الإنمان 


وأفننهاء واستمين على إماعهم بككيرات الصوتالتى بت فى نواحهاء 
ركان فم صغوة من الأزهربين الذين يشثلون الناصب فى الإدارة 
العامة وفى الكليات وفى غيرها » وألق فضيلة الأستاذ الكبير 
محاضرته فكان يقاطع بالتصفيق الحاد والمتاف الدوى فى أثتالها . 
ولا انتحي منمآ هنأه فشيلة الأستاذ الكبير مفنى الديار الصرية على 
ماوفق إليه من وسف حالة الأزهر العامية وسياسته الترجهية » 
رعائقه فضيلة الاأستاذ الكبير وكيل مشيخة الازهر مقبااً إاه 
بان عينيه على ملا من الناس أججمين » وعلا التصفيق والمتاف لهذا 
الظهر الرائع » وأبى الطلاب إلا أن يحملوا فضيلة الحاضر على 
أعناقهم إل فناء الكلية قم لهي ما أرادوا » ركان نوما فى 
الاأزهر عظلما ! 

ولكن ماعى هذه الحاضرة الى استقبلها الازهر : شيوخه 
ورؤساؤ وطلابه هذا الاستقبال المظم ؟ وماذا قآل فبها صاحبا 
حتى ملك هذه القلوب جبيما ؟ سؤال تسألونه أمها القراء السكرام 
وحق لكك أن تسألوه . ولتعامن نبأه بعد حين . 

قن ر ال مراك 


كا عاملها شمهريار الأول الذى قتل زوجه ورجى روحها بأرداج 
المذارى البريئات من بمدها » أوطاملها ثموريار النانى] الدبو 1 ) 
من السفح عن أوزارها » أو الغض عما تأنى وما تدع من تلك 
الأوزار » فالرأة المرأة ف الحالين فى نظر الأستاذ الحسكم » 
وهذا هو رايه قا » الذى أيدء فى « القصر السحور 6 وادمى 
التوية مئه » والأنابة مما ذهب بصدده إليه ... لكن الأستاذ 
كامل سلم نق'عنه تلك المداوة للفرأة » ويرأه من الموجدة علبها 
2 اذم الزاعمون © بل “ذهب إل أبعد م هذا ء, قاعم 
الأستاذ الحكيم بأنه 2 صديق الرأة والنافم عنبا ! 6 وقال ذيك 
بمد أن فرغ من قراءة 3 عصفور من الشرق 6 الى لم أ كن 
أن أتعرتض لها بخير ولا بشر لما كنت أوثر أن أحمر فيه 
موطوع 2 قضية اليوم 5 ورقصرها عل. ما يتسل بشهرزاد 
وبأحلام شهرزاد ... ولكن ما الميلة » وقد حدثنى الاستاذ 
الزيات قبل نشر امقالين فلتّح فى حديئه إلى أنه متممد أن يضمهما 
جنياً إلى جنب مبالئة مئه فى :1 كيد ما لارسالة من حرية فى النشر 
أو حرية فى الرأى أو حرية فى التقد ... لست أدرى:أى الخريات 
الثلاث أراد ء ولمله قد أرادها جيناً 

وبمد » فا هى قسة عصغور من الشرق ؟ وهل نو كد تك 
الفسة شخسية الأستاذ الحكم الى تظهر جلية فى أ كثر 
قمصه » خصرساً مسرحية « شهرزاد 6 ؟ وسؤال نالك : هل 
الأستاذ الحسكم فى تلك القسة عدو لهرأة كدأبه أم هو صديق 
لفرأة كا ينهمه الأستاذ الحليل كامل سلم بك ؟ 

١‏ - اما قسسة عصفور من الشرق فتتلخس فى أن الطاب 
اشاب 8 محسن » كان يشدو الءم فى باريس » وأنه كان يسكن 
مع جاعة باريسية لاحظت عليه ما يلاحظ عادة على الغرم البتدى' 
« ولاسما إن كان شرقيًا 4 من شرود واتقباض وقلق » فاذا 
عرقت منه أنه يحب شحمته وعلمته أن باريس لا تعرف التردد 
فى الب وأن قارورة من المطر أو بقة من الزهس تكن لغزو 
قلب أيه بأريسية . 

1 ؟ - أما من عى التى شغفت أغانا محستاً حباء فعى 9 حابية. 
أو ممسلة » أو عاملة © أو ما سنت فسمها » من عامالات دور 
السور » كان الفتى سن مهواها » بل يتمبدها» وكان منسر فا » 
مذ أحما » عن كتبه» بل عن مدرستة » لا يبرح وائفا بالقرب 
من الشباك الذي تعمل فيه جتى تفرغ من جملها » فإذا تال لها 


ازسالة بلاس 


055 


د عمى مساء ,!آنسة » ردت عليه التحية باغلاق الشباك فى 
وجيه ... ثم ما زال يترصدها حتى يعرف مسكنها فببتجر مسكنه 
ويأوى إلى النندق الذى تسكنه سوزى - وهذا هو اسعيها - 
وتكون غرفته ذوق غغمرفتها ... أما أول التمارف فقد كان 
« خبطة عشواء ! » إِذْ ادمى السيد مسن الإفلاس نكان أن 
أت عنه سوزق حسابه للنْسّالة ... ولا ندرى كيف دقمته 
وهى لاتعرفه ... يسأل عن هذا فن الأستاز الحكم ... أما كيف 
رد امن فقد أهدى إللما ببناء وضعه فى قفس ‏ لعله من جريد 
لامن ذهب ؛ وعلقه فى حبل ثم 
فكان تعارف وكان شكر ... 
( أنس ) ... وكآن لا نسحو الأخ المزز ( العاشق الشرق ) 
سن إلا عل رنين قبلات سوزى »؛ ورا كازلا ينام إلا علىر نين 
قبلاتها كذلك ... وكانت مقابلات “يسشسراجها دم النيرة 
الشرقية إذا تأخرت سوزى من ميعادها ... وإنهما لقى مطمم 
نوما ينمان وبأ كلان ويشربان وبمبثان » إذا شاب يدخل كْأة 
فتذهل سوزى » وتكاد الأرض تسوخ من محتها » وإذا سر 
قلها يطفر لطأ من عيتمها ... وإذا العاشق الشرقي يعرف كل 
ثىء ... إنه ليس وحده فى هذا القلب الزدحم ١‏ إنه طفيى .. 
لقد ركع فى محراب هذا القاب عشاق معاميد من قبل . . 

هذه فى القسة » لا يتنبا إلا خطابان أحدها من سن » 
والآخر رد من سوزى عليه . وإليك الّآن هذه القتطفات : 

: ح نظر عسن إلى سورى تمه فسألته‎ ١ 

- لماذا تنظر إل عكذا ؟ 

- أسبت » أرى الآن أنى على خطأ » ما الذى يمتينى من 
أمس حياتتك أنت ؟ ما أنت إلأ 2 حم » يميا فيه 

ومن ثم الأخرون ؟ 

قالها 2 اإشسامة ذات معنى » وأناملها تعيث بصفحات 

بجدونا8: عدو اسوك إل كاه راغ وق 
الفرنى ( أندريه ) بذلك » ابتسم الفرنسى وقآل له : 

- أرأيت أنها فتاة ككل الفتيات » وطاملة لان 
الماملات ؟ تلك الى أسكنها قسر] من قصور ألف ليلة وليلة » 
وجملتها ننظر من عليائها إلى مواكب الناس التدققة حت 
شباكها . آه أسبا السديق » افعبمت الآن أن الأمس أقل خطراً 


دلاء من ناقذنه إلى نافذنها - 
وكان.حب . وكانت سهرات.وكان 


... الآخروث.. 


مد كنت تتصور ء وأن وقو ع اصيأة يين ذراعيك مسألة بسيطة 
لا يحتاج إلى كل هذا الوقت » ولا إلى كل هذه الميالات 
والتأملات ؟ , 

فأحس الثتى إدساس من هرف إل الأرض 2 وكأن قم 
الأشياء فى نظره قد تضاءلت » وَكأن الحياة نفسبا قد تحردت 
من غطائها قبدت كتمثال مصبوب من السخف . وشعر محسن 
بفراغ فى مادة نفسه لا يدرى بمد اليوم ماذا عاؤه . . 

( حدث هذا والحب فى إبانه قبل أن يقع ما فصل يذهما ) 

م - وانظر إلى هذه الروح التجهمة في المبارة التالية : 

التفاحة هى التفاحة :.ولكنها تفاحة أرض-جديدة 1 تفاحة 
الأرض ... حلوة لكن داخلها الدود 1 ( والمياذ يانه 1 ) 

- ويقول بعد ذلك فى الصحيفة نفسها : 

« وم يكن محسن يطيق إبطاء سوزى مس «دقائق عن 
موعدها ؛ ول يكن يحتمل روٌيها تيشم لأحد معارفها رف محنى 
رأسها بالتحية » ول يمد يرى صورتها فى أحلامه متزجة بأننام 
الأنترمتزو - وح رقصة الفرائدول » ولكته براها فى نومه 
تمانق رئيسها هترى الذى عرف مها بعض أخباره » أو براها 
تقيل شابا زحي تلك القبلات اللنهبة » فيتوض منزعياً مسر؟ 
بود لو يمزق جسدما بأستانه !! » 

فهل رأيت إلى شهريار الدموى كيف يتنبه فى أعماق محسن ؟ 
وعسن هنا هو الأخ السكريم الأستاذ توفيق كا لا يخني ...” 
توفيق. الشاك الذى غلا رأسه .أشباج المبيد والرنوج وقبلاهم 
اللنهية » وغدر شهرزاد التى لا تشبع من عبدها ولا 'ريد أن 
تشبع منه ... وهل رأيت كيف ينض شبحه « سن © مازيجاً 
مشطريا بود لو يحزق جسد سوزى بأستانه ؟ ! 

ه - وقسة اللكد سعبراميس التى هى صورة فاجرة فن 
صور تهرزاد الآئمة التى مخيلها الأستاذ الحكم : ١‏ نوم دعت 
أسيرها إلى ليلة من ليالى النمم » مبدت فبها الفرش » وأقيمت 
مواد ... وتلاقت الشفاه ... إلى أن لاح الصباح ٠»‏ فتثير وجه 
اللكة الجيل » ووشع الأسير فى الأغلال » ومثى به إلى الوت » 
وهو ذاهل ما زالت فىرأسه بقية من نشوة الليل... ؛...ءولكن 
ملكات الممر الحديث يفعلن تأسراهن غير ذلك . كل ثىء 
عندهن مستتر مقدّم «فهى» تضع علىوجهها ذلك القناع الحريري 
الأسوه الذى يلبى فى الساخر ... إلى آخر الهزلة 0 


لمم الرسالة 


+ ح ثم إليك هذه النقس السوداء الريضة التشاعة : 
>9 ... لا يثبنى أن نبى شيا جياد ذوق هذه الأرض !| هذه 
الأرض التثيرة التحركة رمالها ومائها وهوائها !! 
وبرى بمد ذلك أن يكون البشر جيم فى كل زمان ومكان 
مادا كراد الهنود ؛ زهاداً مضموفين مسلولين لا يذوقرن 
' إلاحبات من الأرزكى نسقو تفوسهم وترتقع إلى اللا الأعلى . 
بريد أن يكون الناس كلىم -- أو العسرنون على الأقل - من 
مقاطيع السيدة زيئب »© ! لان مقاطيع « الست 6 وحدهم ثم 
التسلون اماه 
والفول 3 الثابت 
ولن يسنى شرق واحد إلى الأستاذ المكم ؟ ققد شبع 
الشرق من الفقر وما جرته عليه فلسفة الفقر والقناعة والتقشف 
من قبول الذل والذتووع وموت روح القاومة الى لا توجد 
إلا فى الأقوياء بدن وروا فى وتّت مما ... ودينتا الحنيف هر 
دين القوة الذى لا يعرف الرهيانية ولا التصوف الهندى الذسم » 
وهو الدين الذى أحل لنا مناعر الحياة حلالاً طيباً » وفرض 
الإنطار على السائم انارب. كا حرم الجووع الذى يضر الم 5 
وقام على عحاربة الفقر بإطمام الطمام على حب الله من أوسط 
مام الناس وبالركاة والتماون النظ, الذى يحق الفاقة » 
ولاياذن مقطو ع واحد من 2 مةاطيع 6 الك ت الطاهرة بالوجود 
ال هدا |الوجود! وان قول امسيح عليه السلام : :2 ماين 
دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الل © فقد قصد به ما تصد 
إليه الوسول اللكريم حين قال : م الهم توفنى قتيراً ولا توننى 
غنياً واحشر فى فى زمرة السااكين © فقد قصد السيح أن >#ض 
الأغنياء على عمل امير » كأ قصد الرسول أن يخفف أل الفقر 
فى تفوس الفقراء - وليس يعقل أن الرسولين الكرعين كانا 
بريدان انتشار الفقر فى العالى و ئ الفاقة فى الوجود 
٠+‏ - أما هذه الثورة على أورياء التى هى جيلة رشيقة د كية » 
لكنها خفينة أنانية لا يمتها إلا نفسها واسعيادها غيرها» 
ففى تورة:أعدتها فى تقس حكن النكسة التى جرها عليه غررامه 
الحائب.» فلو أنه يحم فى هذا الحب ء لكانت أور! فى نظره 
شيث آخر 
م ح ولست أدرى ماهذا الذى اتزلق إليه الأسقاذ الحكم 
-- فى ممرض الطمن على اوريا - م ن الثذف ق حشارنبا » 


١‏ 0 فى ذلك اروح الزهد والتمشف 


وفى ضرورة ماتراء أوربا من وجوب فشر التعليم ومحارية الأمية 
والاإزراء على الدعقراطية ؟ ما هذا ؟ أريد أن يظال جهور العام 
جاهلاً لا يقرأ ولا يكتب ؟ أبريد هذا الجهور أن يظل مسكيناً 
ذليلاً مستعبداً ؟ أبريد أن يقوم الطناة ىكل فج يسيمون الجاهير 
سوء المذاب مما نرى أثره فى ألانيا وإيطاليا واليابان ؟ 

ولكن » لاعلينا من ذلك فليس من أجل كتبنا هذا القال 

فهذه الققطفات الى أثبتناها هنا تدل على أن الأستاذ الحكم 
هر فى 3 عصفور من الشرق 6 5 كان فى 2 شهرزاد © من حيث 
رأيه ق المراة ومن حيث عداويه لها ... ومن حيث أمهأ ملك 
مشاع للجميع ؛ ويكذب من يقول نوفائها وعفافها وإخلاصها 
لرجل بمينه وإن يكن هذا الرجل هو زوجها ؛ فعى حلٍ يحيا فيه . 
... وأن وقرعها بين ذراعى أى إنسان مسكئّلة. بسيطة 
لا حتاج إلى وقت وختيالات وتأملات وأن التفاحة هىالتفاحة .. 
: ... تفاحة الأرض . . . حلوة . . . ولكن 
داخليا الدود » وأن شخصية تهريار الدموى الفطيع النائم كانت 
دائماً تقمص روح المسكم كنا أبطأت عليه حبيبته فيراها 
قما برى التاثم وى تقبل شابا زصجياً تلك القبلات اللنهبة فيش 
ميا مضطرم! بود لر عزق جسدها بأستاله .. . ولست أدرى 
إن يكن مؤلف شهرزاد هو نفسه مؤلف عصفور من الشرق 
قلباً وقالباً “ما يقولون فماذا ساورنه أشياح المبيد الغلاظ والزنو ج 
الذن يقبلون تلك القبلات الملنهبة وهو كان يحب فى باريس .. 
باريس الاعوب الفتان ... ولم يكن يحب فى جزائر واق الواق 
ولا فى بلاد نيام نيام ولا بين قبائل الشيلوك والدتكا ... إن لم 
يكن توقيق الك حم مع سوزى فى بإريس هو 'وفيق المكم 


الأخررن 


تفاحة أرض جديدة 


مع شهرزاد فى بغداد؛ أو فى فارص أو المند لست ادرف 0 
ذاماذا ذكر هذا ازنحى الذى لم تكن تؤثر عليه شهرزاد أحدا» 
وكانت لا تشبع منه ولا تريد أن تشبع منه » وكانت تريده 
أسود فليظ) ... ولاذا كان يض من نومه منزماً مضطربا بود 
لو يمزق جسد سوزى الخيل الفض بأستانه ( والمياذ بلله 1 ) 
أن هذه خبيثة من خبيئات العقل الباطن برزت فى غفلة من 
غفلات وى توفيق الحكم قفضحت رأيه فى الرأة » وأ كدت 
مذهبه فمها على سفحات عصفور من ن الشرقغ كم تأ كد هذا 
الذهب فى 5مرزاد من قبل ... وما هذا الذى ريط بين الخل 
الذى يميا فيه الأخرون , وب بين سهولة وقو ع أية امس أة بين ذراى 


حانة الشعراء 


[ من دنوانه الحديد « زهر وخر » وقد سدر اليوم ] 


رمام فا م ل د ل ان 

فى عانة شتى تان منررثة بالزهر وَالقصّب 
كم 

أنناسر ل ل ل قير الشّحب 


5-5 


٠. 4 5‏ 5 
فى ظلع كانت مداءيها 


وَرَكَتْ اشاح جوم صا ا 38 رَاقِصٍ الهْب 
4 حين 51 من 2 


5 


00 فيه ودر صَادبها 
كذ لبا وَالسَّدْر” فََلَما ع شيدت من اليَاقُوت وَالذَمَب 


0200 


مومه 00 وى 


7 
2 ”كات ذا أنآس 


أى إنسان ء وبين تقاحة الأرض الماوة الى داخلها الدود » 
وبين الحم الذى برى فيه الحسكم نتانه مستساهة ازيحى أسود 
يقبلها تلك القبلات اللنبية » وبين مبوشه من الثرم مضطرباً 
منزتا بود لو عزقها بأسناته » ... ما هذا الذى بربط تلك 
الصور : كلها بصورة عيراميس اللكة الفاجرة التى أرادت أن 
توالخ فى انتقامها من أحد أسراها الولمين بحسها فدعته إلى ليلة 
ناعمة راقصة ؛ ومتئحقة من نفسها وعضسها مالا يقدر على وصغه 
لا ... الأخ السكين الباثس ... محسن ! ... على أن يصبح 
فيتسامه الجلاد بأم الللكة ليغرب عنقه ؟ ! ما هذا الذى بربط 
تلك الصور كلها » وهى مفرقة على الكتاب ؛ متباعدة عن بعضها 
فيه ؛ موزعة على مشاهد القصة وفصولها من قبل أن يقح عسن 
غش سوزى وخداعها إلى أن وقف مها على ذلك السر الهول ! ؟ 

وبمد ... فهل الأستاذ توفيق الحكم بعد ذلك كله صديق 
الرأة ولس عدوها - كم يزعم الزاعمون - على حد تعبير 
الأستاذ الجليل كامل سلم باك ؟ ! 


ديق مث 


ارأسالة 


عل در 


تغريرة حَررَاد كلفسر 


كن 0 
ينين غازله 


#3 


أَوَتاث عانت” ؟ وها عبيًا | 
تق اللتال أل وار 


ف موكب 45 المأربا 


ل م 
3 تاحمّة فى ونا 
لع و ل موا 


آم ضام 


7 ضيه 7و 
فيوس »© خارحّة من الاء ! 


.> 0 
أحلارم وَاهواء ؟ 


3 
5 


31 25 
وَعيل من سخر وَإغ _ 
معام يراع حَشة 


2 ء. 
لون غرسب أزياء 


ددن اننا 


5 2 
37 7 
حمر الثكّاب محال اممو 


جَلسوا تشاوى مثا قدمُوا 


ا كن لسك 
يدون من ابوت فكّاب [ 


يترقبون مَتَاند البناتة 


ره وسيم م سرى قل رات أ كْرَاب 

إن تَتأل المكا كَالَ كو مُشْاق 0 أل آدَابِ 

لولا ذخان التبثر حاتم أنتاف آلمة وَأرْاب 
# # # 


1 7 | 15 

وتلفتوا لما بد ضيح 

2 3 .ِ 

تفدراه بالازهَار انشع 
3-11 


كت ر اقعنههم م دوا 
وَسَرّى لسر رحيقه القدح 


وَتَدَا عبر اطائم الفرح 


كانه ولت من عا 
لنت غلاكتها باب 
إلا خُلَى زور وَأُغْصَابِ 
فدوتثاج ا اب 


لإلمة قت من الذاب 


2# # 


و رئتة وكأنها 1 


50 فها وش طلم 


ولواب 00 
زنجية فى الفن ححصم ؟ 


عات الكترّام 575 


3 أثها الثم لق اد ويك 


وَِذَا « بقيئرس » تمد يدا 
ارين جد قن 


يك هر نداؤه الْأَبَدَا : 

فد ضاع الالدِينَ سْدَى ! 

لمن رُوحً كان ؟ أَمْجْسَدَا؟ 

نئل وى وَاتهارٌ بَدَا | 
ش على روط 


فى الرسالة 


سسكليان اكيم 
لوقن اساي ١‏ 
للاسكاة سكيد قطب 
5-0 


لسرم 
يلتق السياد الساذج القانع الطيب 
التمرد العامى 


القلب بالنفويت الطامج 
( داهش ين الدعرياط »© حين حذب شيكتة أول 
ملة فتخر ج ارا ميعاً ؛ ويجذمبا لاقام فتخرج زرا اوم 
بالرمل ؛ ويجذ ما ثالث مة نتخرج أحجاراً وقوارير . حي إذا 
طلب من الله أن يرزقه من فشل فى الرابعة خرج له فقم تحاسى 
مختوم خاتم سلمان » وفيه هذا الءفريت اللمون الذى حبس 


ل هذا القمقم جزاء عصيانه أمس اليك وإباله أن يذهب لخلن. 


إل رز وخشب السرو ابتاء بيت الرب» لاأنه عفريت طموح مهيأ 
لا كير من هن, الا عمال التاقية | 
وم 9 يتل السياد الذى ام أله كان قد ندر 
أن يتل من مخرجه فى هذه اللحظة ( وهنا ينسج الؤلف الخيط 
الاأول فى شخصية المفريت ) لولا أن يحضر سلمان وجنوده 
فيرجو المفريت السياد فى أن يميده إلى القمقم وأن يستشفع له 
عند اللك ؛ ويستتحد المفؤريت بشرف الصياد قلا يجد هدا مقرأ 
من القبول ( وهنا بنسج اليا الاأول فى شخصية الصياد ) 
ويقبل سلمان الشفاعة على شرط أن يكون الى محسوي َ 
على السياد يمخيرء وثرء » ا بندها شخسا] واحداً أمانه 
فى السراء والضراء ( ومن السياد الطيب والمفريت الثقى يتألف 
الإونمان ( ٠‏ ويقيل الصسياد - وأعره لله 0 ولكنه يمختار أن 
يكون مع عفريته فى خدمة النى سلمان ! ( وتلك أول بذرة من 
بدور المكة ق تفسه) 
ويسمع سليان من المدهد النائب ( حسب رواية القرآن ) 
عن ملكة سَبأ وعظامة ملكها وعن جالها أيضا . ويكون حاضر 
هذا الحديث مادرق الكاهن وآصف الوزير . فأما صادرق 
لشئول بالسؤال عن معبود الملسكة وقومها » وأما آصف فشفول 
بالسؤال عن عمرشها وملسكها ؛ وأما سلبان فشغول ببذا كله ء 


ولكنه رهم كل الاننام عا يسمع عن اللسكة اللميلة ( وهنا يفسج 
الخيط الأول فى هذه الشخسيات الثلاث . وعهد للصراع الذى 
يتتظر قاب سلمان ) ! 

ويعمل سلمان على استزارة اللكة قتسير القصة حسب 
نصوص القرآن قري » من إرسال الهدهد إلمبا وإرسأها هدية 
السلمان 7 ترد إلها » ومن التشاور بين اللشّكة ورءالحا . وق هذا 
التشاور يدور حوار طريف لا نستطيع أن نتقله هنا . ولكنه 
يصور طبيعة الرأة وأحاسيسها الحفية ووسائلها الفامضة » ويعبور 
طبيعة الوزير السياسى » وطبيمة القائد الحربى فى بضع كلات 
) وتلك راعة توفيق الحكم فى الحوار . وعى براعة تفوق 
وتفرد فى هذا الجال . فا عى إلا اذظة من هنا ولفظة من متاك ء 
وجلة عارة هكذا » وجل خاطفة كذلك . حتى تستوى القضية 
الى بريدها أو الشخصية الى برها , كأنا مستها عصا ساحر 
تاتتفضت من بين الركام . فهو من هذه الناحية متفوق ومتفرد 

حى اليوم بلا جدال 6 

ونمل هنا أن للملكة أميراً أسيراً هو ه منذر 6 . وإمها 
لشنوفة به حب ) وإنبا لتوارى هذا المي عنه فى مشقة وعس 
لتمترف به متهالكة ناسية كل أمبة اللك أمام حاريتها 2 شهياء » 


. وإنه هو لشفو فحيا بشبباء » وإنه لا يمبأ بقلب اللكة الأسرة . 


وإن ثهباء لتبادله هذا المي فى الحفاء » ولا تظهره له ولا للملكة 
على السواء | 
فإذا ماحاءها رسول سلمان؛ وإذا ماردت إلمها عديتهاء أدركت 
بثرزة للرأة التى نشم من بميد أن سلمان لا يبنى ملكها ولا ثروتها 
إعا 000 عي لذاتها . فتددش لهذا وتنشط وحس أله رد علبها 
شيشا من كبر الها الحطمة مع الأمير الأسير فتجيب الدموة . 
0 حب أسيرها ولا تستطيع ذراقه » فهى مال عليه 
لتأخده مءها فى رحلها . 
وتاح هنا بين ما يشبه الشباب - أو بين السطور - 
غيرزة الرأة » الى تحب وعتلىء قلمها بمن تحب » ولكنها ترحب 
بكل لفتة من قلب رجل ! ونامح أغرانا شتى متداخلة مبهمة 
فى نفسها من استصحاب أسيرها ممها . أمى تفمل هذا لآنها 
على فراته ؟ أعى تفمله لثرى حببها المرض كيف 
يمجب مها سليان المظام فتوقظ إيحابه هو مها وتثير فى نقسه: 
الثيرة هلبها ؟ أم إنها تريد أن تقول لسليان : إنك لست الممجب 


الرساة م 


الوحيد فلى أيشاً حبيب ؟! أمتريد أن تصد سامان عنها مع تمتمها 
بايجابه مها ؟ ... إلى آآخر هذه الاحمالات ؟ 
كل ذلك استطيع أن نلمحه وراء ستار من الضباب أو من 
السطور والكلات . وتلك مقدرة من مقدرات الوار . 
وتقدم اللدكة على سلمان فى موكها المظم » فيحس قلبه 
من بسيد بما هنالك ( وهنا تشترك الأسطورة والنبوة والغريزة 
فى دسم الصورة وتقريب اللإحساس) وعندئذ يبدأ فى محاولة سبرها 
ولفت تغارها يخوارق الأمور ؛ فيطل استحضار عررشها من بلاد 
سبأ . ويتبارى فى ذلك أتباعه . وعندئذ تعرض الفرصة الجفى” 
«داهش» ساحب الصياد ليأنى بالمظالم ويلى الطموح» فيعرض 
أن يأنى به فى غمضة عين أو يتل هو والصياد ! ويعارض الصياد 
بطبيمة الحال » ولكن طموح الى ورغبة سلمان يثلبان . 
وبنجح « داهش 4 فيظهر السياد الساذج مشاركا فى النجاح » 
وترتسم للسياد سورة فا كثير من الدعابة والنكاهة تلازمه 
فق معظم الأحوال! ويسر سلبان ويستقبل اللكة وممها الأمير 
الأسير » فترى عررثها وتعجب مبذه القدرة » ولكلها تتم 
بشريزتما لاذا يحاول سلمان أن يمبرها ! ويعذتليان بسرعة فتلاحظ 
هذء السرعة » وتصارحه مها ؛ فيفاحُها عا ساور نفسه من 
أسيرها ؛ فتمترف ! ويصدم لبان صدمة عنيفة فيسحب لتنال 
راحتها ! وتتبج ع فى دخيلة نفسه! با تم جى الآن ! 
فإذا خلا سلمان إلى نفسه فهو منقيض قلق ضشيق الصدر» 
فى عاجة إلى السلرى وإلى التسلية ؛ فهو يلتمسها عند أضمف 
أتباعه وأشدم سذاجة . عند الصياد ! وإنه لسأله إذا كان 
قد ذاق طعم المي ؟ وهنا بررى الصياد قصة حب خائب ل يدم 
إلا لظة . أدى تمنها ثروة مفاجئة كان علكها . وقد ضمى بحبه 
ليفسم لمن أحمها طريق السعادة؛ لأنه ليس كفنا لما فهى كفء 
للك ! ( وى هذه القصة ينسج خيطا آخر من شخصية الصياد 
فهو رجل طيب ذو ضير نق وقلب كريم ) 
ومة أخرى بحد المنى أن الفرصة سانحة لإارضاء طموحه » 
لازغ فى قلب الني سليان » وتلبية رغبته فى آن ! فيمرض 
خدمانه - على كره كذلك من المبياد ‏ ويرمبم خطة لتحويل 


قلب اللسكة وانتزاع إيجامها . ويستجيب سلبان » تدفعه الرغية 
الإنسانية الجارفة ؛ فإذا المنى” مفواض فى استخدام جنيع 
اسلطات وجيع القوى ؛ وإذا هر يسخر” بنناط الررع ليحمل 
اللكة مع سلبان فى الفضاء ؛ وإذا هر يينى الصر ح المرد من 
توارير ومته ما بشبه اللجة » لتهر اللكة ؛ وليجد سلمان 
الفرصة متاحة ليحملها بين يديه ويتخطى يبا الاجة الموهومة ! 
وما ذا يصنع مب عردم إلا أن لسن كل وسيلة لاتمتع عثل 
هذا الفتات ؟ ! 

ثمباذا؟ 

ثم إذا الرأة التى تحب أقوى من جميع هذه الثريات ؛ وإذا 
اقل الإنسانى الذى يحب أقدس من جيع هذه الملاهس ؛ وإذا 
هو يسخر بجميع قرى الأرض وجيع مظاهرها ؛ وإذا الللكة 
على حبها لأسيرها أمام كل جهود سلمان وجهود الشيطان [ 

ثم ماذا أين ؟ : 

ثم إذا سلمان غاضب على الحنى” وءلى السياد ؟ وإذا السياد 
خائف مذعور » عاتب لالم لهذا الجنى” الذى لا يعرف الحدوء 
ولابنى عن الحاولة ؛ ولا يكف عن الطموح ؛ رإذا « داهس » 
يعرض عروضا جريئة » ويتزغ لزغات شريرة . إنه يعرض 
اقتحام الحصن الذى لم تفتحه امحاولات » وتحطم القلي الذى لم 
محوله الذريات ! 

ويشفق الصياد وبضطرب هيره ؛ ويتردد سلمان ونتحرك 
قداسته . ولتكن الرغبة اللحة تثلبه » ناذا الى" مفواض فى 
عمل مايشاء! 
٠‏ فاما نفذت الخطة الجديدة الجريئة » فنذ رقد الا مير مسي تمثالاً 
فى حوض الرخام ؟ ولن تعود إليه الحياة إلا إذا بكت عليه حبيبته 
حتى ترق جسده بالدموع . وإذا اللكة ترسل الدمع مدراراً 
يجاني القثال الحبيب » وإذا سلمان برسل الضحكات كلا أطل 
علنا قي وتام ( وج اجر الك نه وللة . ولكننا 
نام التضحية الأسطررية للحب » والشر الذى تثيره الرغائب 
الجامحة فى قلب إنسان ) . 


ويم الزرسالة 


حتى إذا ما أوشكت المجرة أن تم تدشل الى" فهدى 
سلمان إلى حيلة يبمد ها اللكة قليلاً عن المَنال » ول تبن 
إلا دسستان حتى تصل الادموع إلى قلبه فينيض ويحيا . وزئن 
لشهباء أن تتشهز الفرصة الساحة وكبى حبيبها لنفسها . وأغرى 
الصياد أن يذهب هو الآخر ‏ إلى المديّقة ليجد حبيبته 
الضائعة فعى الآن من نساء سامان ( ومبذا يضرب الشيطان 
جيم هذه القاوب فى لحظة واحدة !) 

فأما اللكة فتؤخذ بالحيلة . وأما الصياد فيتردد ثم يذهب 
ولكنه يحجم عن مخاطبة حبدبته حرا وتورعاً . وأما شهباء 
فتتمنع 3 تدمع عيناها فى الحوض » فاذا حبيما يحيا » وإذا هر 
براها يجانبه تبى فيحسيبا صاحبة التشحية فى سبيله وواهية 
| الحياة له » فيطوقها بذراعيه . ولكن عيره يتحرك فتخيره 
بالضحية النيقية التى ملأت الحو ن,الدمررع ؛ وإن ها إلا دممتان 
منها لاسواها . رلكنه هو ( لأنه يحب ) برى الدممتين الأخير تين 
اللتين وسلتا إلى قلبه أغلى وأعظم من جيع دمو ع « بلقيس © ! 

وحين تعود الذكة ومعها سلبان تفع عيناها على النظر الفظيع 
فتصدم صدمة عنيفة ويجاجل صوت سلبان صاحكاً . ولكن 
اللكة تيدم بين يديه وتنهار . وهنا يدرك عظم الكارثة وفظاعة 
الجرعة ؛ فيأخذه الوجوم ... إنه أذاق ولكن بعد ذوات الأوان ! 

وهنا يستعرصٌ الناقد من الماظار عدةٌ لوحات 

فلوحة يتتحلى فبا المسراع بين الخير والشر فى نفس السياد 
وقد تغلب. اللي فى النباية على نزنات الشيطان + لأنها نفس 
محدودة المطامع ضيقة الرغبات ! . واو<ة يتتحلى فهها هذا الصراع 
فى نفس شهباء وقد تثلي الحي الكتوم على ممسات الضمير » 
لأنها اسسأة يحب ! . ولوحة يتجلى فها هذا الصراع فى نفس 
سلمان وقد غلب الشر حين أججته الرغمة والقدرة » ثم غلب 
المير حين كشف الجرم وتبين المجز ‏ لأنه نى وإنسان | 

وهناك لوحة متزوية يتراءى فبها جحود' الحب الأحمى » 
يجاب نيله القدس ؛ فدممتان اتنتان من عينى شهباء يقوعهما 
احب بالدمو ع النزار والليالى الطوال فترجحان » وها وحدما 
اللتان تبلئان قلبه لأنهما من يحب ! . وعظمة سلوان وملك 
سلمان ومحاولات سلمان كلها لا حول تلبا يحي لآآن هذا الحي 


نوق املك والقوة رالسلطان ! . ونبوة سليان وحكة سلبان. 


لإ تعسبانه من الشر الذى اندقم إليه » ولا من تزغ الشيطان 
فى قلبه ؛ لآن الشيطان يستخدم الب الذى يذهب بالمقل 
وبالمكة جياً 

هذا الجحود العنجيب يجانب الوذاء العظم ؛ يجانب الاندفاع 
الريد : لوحه ثائنة لها صادقة 

وإلى هنا كان حكن أن تنتعي التثيلية » فلا تفقد شيك 
كثراً من وقمها النفنى ومن أهدانها الإنسانية . ولكن 
توفيق المسكم يؤر الموار الفلسق ويؤثر ألا بكتق بالاشارة عن 
المبارة ؛ فهو يستجل فى فصلين اليين تسجيلاً مفصااً فى حوار 
ذهنى ما سجلته الحوادث حت الآن فى تصرف حيوى ؛ وما 
يستشف من هده الحوادث فى بساطة وبتير أتنباء 

وموعدنا ببيان هذا المدد القبل فقد بلغنا اليوم أقصى الفراغ 


ميم قطب 


سيها ستوديو مصر 


تلام 


جنجر روجرز ل كارئى جرانت 


فى القيسم المتاز 
شهر عسل فى أوربا 


حوادث مثيرة تبدأ فى ينام براغ 
ومنها .إل وارسو وأخيراً تستقر فى بإريس آ 


حك فى الجنسة رقم ٠١54‏ عكرية حاوان سنة 1841 بحيس شمد 
عبد العلم أحمد ثلائة شهور مم الشفل والندر والتعليق والنلق والمادرة 
لعرضه البيع يرل بلأزيد من السمر اغجدد 


ان اجهراء 


فى على مود طه 


اللأستاذ إدوارد دنا سحد 


اهوج و ايوم 


الهرمان من الرأة - كدافع نفسى - ليس خيراً فى ذانه 
ولا شرا ؛ ولكن الخير أو الشى إا يتعلتان بالوسيلة التى يتيعها 
لإشباع رغياته : وهو فى الفن خير مخض لأله كان نبعا فياشا 
استتى منه اللهمون وخرجوا على الناس بذخائر خالدة على الرمن 

والآدب الصرى مدين للحرمان بنبوغ الشاعي الرقيق 
الأستاذ على تخود طه , فقد لمس نفسه الحساسة فأذى شاعريها 
وم عل قيثاره الشاجى يأعذب الالحان 

على أنه مما بلفت النظر فى الأدب الصرى المعاصر ذلك التبابن 
الواشح بين سّآلة أثر الحرمان فى نتاج الآدباء المعامسرين من نسميهم 
شيوخ الأدب ... وعمقه ووضوحه فى نتاج الطائفة التى تأخرت 
عنهم في السن أو تاريخ الظوور الأدبى » مرجع ذلك قبا أعتقد 
إل ححب المرأة قبل الحرب ألاضية » ث'ثورنها على الحجاب يعيد 
تلك الحرب » واشتراكيا فى كثير من متاحى الحياة الاجماعية 

ند نا 

قد ينشأ الحرمان عن خيبة قوية فى حب قوى فيكون من 
2 »دارع صاحبه باعلآن عدائه للنرأة » فإذا وجد أن فى ذلك 
متافاة لا درج عليه الناس أندقم بطر بقة لاشعورية إلى تسفيه 
الآراء الشائعة والتعالى يقيمته الذاتية . وأثر هذا الغرب من 
الحرمان شديد الوضوح فى الأستاذ توفيق الحكم عدو الرأة 
وصاحب الرأى العروف فى تفضيل الجاهلة على التعادة كزوحة » 
وكانب المقال الذى يقول فيه إن الزواج من أربع نساء أمى نحتمه 
الطبيمة » وذلك حين رأى التفكير متجها إلى سن تشر يع يمنع 
ذلك إلا عند الميسرة وممان المدل بين الزوجات . ثم يفول عن 
نفسه إنه ( خالق ) » وعن الاأشخاص الذين يصورثم فى قصصه 
إنهم مخلوقاته » ويقول عن أحد قرائه ( زارتى هذا الطبيب الفاشل 
لات مرات دون أن يحلى برؤيتى ) 

وقد يكون الحرمان ناشئا عن خيبة فى إنشاء علاقات عرامية 


فى كر الشباب » قيولع صاحبه بالتحدث عن غلاقات غرامية 
ب يتنا 


الرسالة يدوا 


موهومة أو مبالغ فيها ؛ وقد يسدر كتابا - أ فمل الاستاذ 
السارى - يتحدث فيه عن حراة قلبه وتسكون عناون فسوله : 
« وأما السابعة ... وأما الثامنة , . وأما للتاسعة 6. 

وقد نولم الشاب بفتاة من طبقه ممينة ولا نستحيب لغرامه 
فيكون منه قصعى كالاأستاذ تمرد كامل مظ بطللات قصصة 
من ريجات المدارس الفرنسية » وكلهن من بئات الباشاوات 
3 الاخص كبار الذباط المتقاعدين . ولكل فتاة من هؤلاء 
حب تيشترط فيه أن يكون حاميا 4 إلى حانب مرنته شهرة أدبية 
أو فنية وله سيارة صغيرة يقردها بنفسه 

د عد د 

هذء القدمة لازمة لى نفيم مها فهما واجما أثر المرأة 
فى الا'ستاد على طه » فى نفسه الشاعرة رواسب من حب غاب » 
وعلاقات فشل فى إنشائها » وطبقة لم تلتفت إليه بنامها مى على 
الاأغلب طبقة الفنانات . هذه الرواسب كونت مئه رجلا فيه من 
توقيق الحسكم بمض تماليه » وفيه من الصاوى بعش تفاخره » 
وفيه من تمود كأمل أهمامه بطبقغة معينة تبدو من كثرة حديثه 
عن ادع الغنيات والراقسات 

وقد امتزجت هذه المناصر وتفاعلت ذاذا به فى شعره 
وقد بكون فى حياته الخاصة - زير نساء يطلب المرأة لاأنها 
إحدى النساء » وليس بماشق ييز اممرأة واحدة من دون النساء”" 

والفروض فى زير النساء أنه رجل مستهتر » قوى » كثير 
التنقل بين ( الحببيات ) » مشئول البال باأرأة » شديد الالتفات 
إلى تواحى جالها وزينها » محبوب منها وأنيق 

وكل هذه السور واضحة فى شمر على طه وثثره أشد وضوح 

فهو مسهتر لا يبالى أن يقول : 
حلفت" باتر والنساء ومحلس الشمر والعناء 
أر شول : 
تاعذرى الروح إن طنى واعذرى اسم إن ثأر 
براقي المي “كيف الأافات التكم 

وهو رجل قوى » استثفر الله بل فى قوى » يقول عن زملانه 
ركاب السفينة «كانو؛ يمجيون من هذا الفتى الأسعر الذى يفتحي 
غيفة الائدة لملا ممدنه بالطعام بن هم مستلقون على ظهورثم 
)١(‏ للاستاذ العقاد فى كتابه شاع النزل يعث طريف فى هذا 

للوضو ع + أرجر أن يعود إليه من فانه الاطلاع عليه 


ام لمي الرسالة 


من دوار البحر أو #سكون ععداتهم من الم والاشطراب ! 4 
ديقول : 
التعاهات والحذر 

فيذه الصورة قد نتفق مع صورة دون جوان > ولكنها 
قد لا تتفق مع الحقيقة . فى مقال الأستاذ الزيات عن أرواح 
وأشباح يقول : ١‏ وبين اللقيا الأولى للصدين والقراءة الأخيرة 
الشاعى إحدى وعشرون سنة 4 . 2 وكان إذ ذاك فى إبإن شيايه 
ركنت فى عنفوان شبابى » ومن هذا يتضح أن لفظة ( الثلاثون) 
هذه ل تأت إلا لضرورة الشمر 

“م هو رجل كتير التتقل بين الحبيبات ء فهو فى الجندول 
مع البولونية الحسناء» وهو ق بحيرة كومو مع الأديبة الأمريكية 
الفائتة ؛ وهو عل ارين مع (( صديقة سويسرية التق مها فى ذلك 
الجو الساءر الخ ... وهذا بالطبع عدا عذارى وادى النخيل 
وقاهريانه الغرر 
وهو مشمول البال بالرأة ينازها ىكل مكان ؛ وقد ينازلها 
وإلى حانمها زوجها ( الليلة الأولى فى أرواح شاردة ) وكتبه كلها 
فياضة هذا الاهمام الذى يقيمه ويقعده ؛ ولكني أود أن ألنت 
النظر إلى نشيده الأفريق ( عودة الحارب ) الذى يقول فيه : 
حين ألق زوجى على باب كوخ وأناتى على ذراعية طفلى 

فهذا التصور الصادق للقلب الظمان إلى حنان الآسرة 
م يضج من ادير الاهتام بلمرأة على المموم » ذلك الاهيام الذى 
علا قاب الشاعن > فيقول على لسان ذلك الحارب النائد إلى 
زوجه وطفله : 
ياعذارى القبيل أنعن للمجد (م)على عنة مسواحب يذل 
حب روعى الظاتى وحسب جراخ ١‏ 

رشفو” مركت عيونكن النحل 

وابتساماتكن ذوق شفاه 0 يمانى الحياة 7 أومات لى 

وحمي أن البطل المائد يسر بالحفاوة التى يلقاها من قبيلته 
رجالحا ونسائها » ولسكن لمل حفاوة الرجال به أبعث لسروره » 
وأقدح لكامن الزهو فى نفسه . 

ونسةطرد فى توضيمحالىورة التى أوجزناها فى مقدمة حديثنا 
فنقول إن التغاته إلى تواحى امال فى الرأة كثير فى شمره وثره 
إل درجة استبيح لتغفسى معها ان أغفل إبراد الشواهد علبا 08 
والتفانه إلي زيتها دقيق « صنفت شمرها على طريقة القرن 


الثلاورف قد مضت فى 


الثلمن عشر ؛ وقست حانبيه على طريقة الفرن المشرين © وبقول 
عن أخرى إنبا « اريدت زى القرويات من سكان الأدييم الأعلى 
وغطت رأسها بمنديل أحر موسوم بصور متناسقة (زهمرات برية 6 
من الرأة فشواهد ذلك كثيرة فى دواويته 
وكتيه واحزئ” هنا ؟قتطفات من حديث نشره بمجلة الوثنين 
عن ذ كرنيات الصيف » تحدث فيه عن حارة له فى الفندق قابلته 
فى الردهة ... « لم يطل إلى النظر ول يطل مها الوقوف > فند 
ابتسمت لى وأحنيت رأمى تحية لها » وسرعان ما وجهت لى عبارة 
لطيفة قائلة : 

- منذ أمس وأنا أيحب من هذا الثريب التمْرد بنفسه الذى 


أنا أنه بوت 


لايحد فى هذء المدينة الصاخية اللامية ما بزتجه عن النوم ويشفله 
إل نا ما بمد منقصف اليل . أقول هذا وأتساءل كيف لا أعحب 
من نف نفى أنا أيضاً » ققد حفرت ليلتين » » فل أجد ثمة حذاء 
واحداً على باب واحد » ووجدت حذاء «ك متقرداً بنفسه على ياب 
غىفتك . وقلت لنفسى وأناأضع بدورى حذاتى على باب عرفى ) 
فليظل الحذاءان هكذا قرييين من بعغهما فى الليل دإن ) 
يتمارفا . وفى الحق أنى عند ما أغادر غىفى إلى الجام فى الصباح 
الباكر أجد أن منظر الردهة قد تنير » فأمام كل باب حذاءان 
أحدبها ضخم خشن» والآخر دقيق رقيق) فأحدث نفسى ل لا بتفق 
حذاءانا تحن أيضا فتحدها ذات سباح على باب واحد ... 6 
فياما أشد إغاء هذا النتى الأسعر ء لقد أنسى تلك الحستاء 
م1 آعلأة يسرها أن اناد أن ترى الشباكت مئصوية من 
حرلها ... أنساها هذا وأنساها حياءها النرزى فيدأنه بدا 
المديث الطويل واقترحت عليه أن يشاركها غرقتها . 7 


جد جد # 
بق الحديث عن الصفة الأخيرة وهى الآنانة وتكاد تكون 
أظهر صفات شعره الوسيق يق العذب ء ثم عى تبدو أيضا فى طبع 


كعبه وتقديم قصائده » وبرجع السبب فى شدة وشوح هله 
الصفة إلى أمها ارنوت من رافدين نبعا فى صدر شبابه : أرلم 
الحرمان الحنسى » ونانهما الحرمان الأدبى 0 لان الجد الأدبى 
م بوات الأستاذ على طه فى السن التى كان يفتظاره لخر 
عن ذلك وفى مقال الأستاذ الزيات عن « أرواح وأشباح © 
ما يكشف عن ذلك الحانب » فهو يقول إنه متذ إحدى وعشرين 
عام كان يشرف بالاشتراك مع حضرة الآستاذ الجليل الشيخ 


لرسالة سم 


مسطاني عبد الرازق على سم الشمر فى محلة السفور ؛ ودفع إلهما 
البريد بقصيدة لملى طه ل فوجد! قوة الشاعى الوهوب تطني على 
شمف النائى' البادى' » فضننا مها على السل وصصحنا ما فها من 
الخطأ وقدمت لما ببضمة أسطر تنبأت قها يتبوغ الشاعن 
ونصحت له أن يرقد قريحته السخية بعادة اللغة وآلة الفن 6 ... 
ثم لقيه فى النصورة ... « وطلب إليه صكيقنا أن ينشدنا بعض 
شعره فنشط لهذا الطلب وارتاح كأعا نقسنا من كربه أو خثقنا 
من عبثه » وال ؛ نشرت لى السفور هذه القصيدة وقدمت لمأ 
مبذه القدمة ... ثم أدى المقدمة عن ظهر النيب 6 ... < ركان 
حين عرفته فى إإن شيابه و كنت حين عرفتى فى عنفوان شيالى » 

ففى هذه الأسطر نرى على طه وهو ناثى' مثمور ينشط 
لإلقاء شعره ويرتاح ء ويحفظ عن ظهر الثيب مقدمة فها تنبأ 
ونصيحة » ثم يمرف صاحب هذه المقدمة التى احتق مما كل 
الاحتفاء فإذا هو شاب لا يكبره كثيراً فى السن . وتلك مقدمات 
نصل إل ننيجة واحدة هى شدة إحساسه بأنه منمور وأن قريحته 
فى حاجة إل أن برقدها بمادة اللغة وآلة الفن . وزبما تأثر 
بأسلوب الزيات الأنيق » فا زال يتحرى الأأناقة ويتوشاها حي 
أسبح أ كثر الشعراء الصربين أناقة غير مداقع . وقد وائته 
الشهرة الأدبية سخية فياشة ؛ ولكن نفسه الحساسة لم كسم 
وما كان لها أن نسم من عقابيل هذا الشمور القديم ؛ فيقول 
فى مقدمة إحدى قسائد. : « ألقاها الشاعى فى حفل كان من 
خطباله الأسآئدة الأجلاء : لطق السيد باآ » الذكتور ظه 
حسين بك » مسطق عبد الرازق يك » أنطون الميل بك © . 
وقد جمل هذا دأبه فى تقديم كل القصايّد التى ألقيت فى حفلات 
عامة كأنه يستكثر بطريقة لاشمورية أن يلتق شعره بين هؤلاء 
الذين كانوا يعلأون أفن الأدب أشعة وشهزة وهو لاني متمور 
فى المنصورة . بل هو يلجأ إلى عرب من ذلك فى تقديم الجتدول 
2 تنريدة الموسيقأر الكبير تمد عبد الوهاب 6 كأن عبد الوهاب 
لا يتغنى إلا يجيد الشمر وعمتاره » مع أنه غنى الجندول وغنى 
بمدها 5 مانبونش 5., 3 ويلاش تبوستىي 6 

.وهذا الأثر الذى أبحدث عنه يبدو كذلك فى كثرة حديث 
الا ستاذ على مله.عن الشاعرية ومتاعاته لا فى« لاد شاه » 


وا« غريفة الشاغى وى ه قير الشاعي » ... . ثم في حديثه عن, 


نفسه بقوله 9 الشاعى » » فهو هذا وذاك يدح نفسه وشاعربته 
عن طريق غير مباشر ولاشعورى 

وألاحفل هنا كثرة لوم الشمراء الشبان إك الحديث عن 
أنفسهم بقوم : « زار الشاعر قرية كذا وقال فيها 4 مثلاً » 
والشاعرية كوهبة لا يجوز أن يفخر بها صاحبها بل يدع للناس 
أن يتحدثوا عنها ويمدحوه مها وإلاجاز لكل صساحب موهبة أن 
يتحدث عن نفسه فلسمع مثلاً « قال الذي فى حديثه 6 أو ل قهر 
القرئ” خصمه في اللأكة 6 ولن يكون هذا أرب من ذاك 

وأعود ذ! كرر ما قلته فى أول هذا القال من أن الا'دب 
العضرى مدين للحرمان ينيوغ الشاعر الموهوب الاأستاذ على 
مود طه وبضّلال اللاح النانه فى حار لجال والخيال» وهو صلال 
حبيب إلى النفوس الرهقة الس » وهو أعود بالفائدة من هداية 
القايمين المترمتين . 

( الاسكندرية )5 اررارد هنا معي 


إلى متايراث اللسُتركين بالاقسوط 
لقد رفنا عن العدد من الرسالة اشداء من شهر مارس الماش 
إلى ١٠‏ ملياء والاشتراك فى عصر إل تمانين قرشاً » وفى الخارج إلى 
حنيه مصرى . أما الشتركون من قبل أول مارس فقد بق 
اشتراكهم كا كان : ٠١‏ قرشاً فى مصر على شرط أن يدد 
الشتركون بالتفسيط يية أتساطهر ف أول شهر مابو الغبل والا 
عوملوا معاملة الشتركين الجدد 


2-0 ريثا كثات 


إبليس يغى 


لم ساق 
لون طريف من الآدب الحديث 
وصفحات ممتعات سن الحب والفن والجال 
باع فى الكتبة العربية يدمشق 
ومن النسخة عفرون قرشاً عدا أجرة البريد 


يه عات + وج مستي اديص ة 91 


در القر ىع 


قرأت بالمدد ( 50 ) نبذة للأستاذ عبد التمال الصميدى 
برد مبا على نظ ريت الحديدة عن ذى القر نين التى هدمت ها النظرية 
القديعة التى كانت تقول إن ذا القرئين الذ كور فى القرآن اللكريم 
هر الإسكتدر الآ كبر » وأئيت بالادلة القاطعة (بالندد )6٠8‏ إن 
ذاالقرتت كان مؤمناً ؛ فى حين أن الإسكندر كان وثنياً قاد 
الآخلاق سفاكا للدماء سكيراً قاسيا . وينص الفرآن الكريم 
على أن ذا القرنين اتج غربا أولا ثم ايجه شر قاء فى حين أن 
الإسكتدر ايجه ثوقا أو ولا ثم ايجه 0 ادم يتجه غربا إلا أخيرا . 
وأئبت أيثا ( بالمدد 05 ) أن كلة ذا القرنين ما عى إلا لقب 
ملوك الفرس ابتداء من الملك كورثى إلى اللك دارا الثالك بدليل 
أن آيات الفرآن المسكم عن ذى القرئين نزلت بناء على سؤال 
الهود للنى عليه الصلاة والسلام عن ذى القرئين لذ كور عندثم 
فى التوراة ( سفر دانيال ) والتوراة تنص صراحة على أنه لقب 
| ملوك دولة فارس التى أسقطها ملك من ملوك اليونان . وإذا 
بحثنا فى التارعغ عن ملوك هذه الدولة الذين ينطبق عليهم هذا 
الوسف تجدثم ابتداء من الللك كورش المظم إلى الملك دارا الثالك 
الذى ف عهده قغى اللإسكندر علي دولة الفرس . واللك كورش 
أنمه غربا أولا واستولى على سوريا حتى وصل البحن الأبيض 
( حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ترب فى عين ثة ) . ثم 
أيجه ببد ذلك شرقا حتى وصل بلاد ااتركستان حيت توجد إلى 
الآن آثار السد القديم ( اقرأ الندد 50 ) رالك كورش 
وخلفازه كانوا على دن زرادشت نى الفرس الذى كان يؤمن 
بوحدانية الله والنة والنار والصراطوالأعراف (اترأ المددهم١ه)‏ 
وبمد هذه الأدلة القوعة جد الأستاذ يقول بالسدد الأخير 
إن وثنية الفرس واتعة » فى حين أنه ل و كلف نفسه قراءة كتاب 
تارمم فارس تأليف 4عمابر5 كا أوضت بالعدد 08 لاقتنع هذا 
الرأى ووجد أن اللك كور ش كان على دين زرادشت . ولو اطلع 
على كتاب صبح الأعثى وكتاب ناريخ حياة زرادشت تأليف 


كلك نك( لعأ كد سن أن دن زرادشت يؤهن بوخدانية الله 
والمنة والنار والصراط والأعساف . ولقد كان زرادشت 
قبل اللك كورش بسنين قلائل » ولذلك كانت مبادى' 
هذا الدين لا تزال سليمة لم يطرأ علها تحريف بعد 

ويقول الأستاذ إن سوريا تمع ثعالاً بالنسبة لفارسن . ف حين 
أن نظرة بسيطة إلى أى مصور جئرافى تثبت لنا أن خط عرض هم 
عر فى وسط ثارس وسوريا . أى نا على خط عرض واحد . 
وعى ذلك الك كورش عند ماذهب لفتح سوريا انمه غرربا 
بكل تأ كيد . 

ويعتقد الأستاخ إن سوريا لا يقال لمن يصل إلييا أنه بلغ 
مثرب الشمس لأنها فى قلب الممورة . وليسمح لى أن أسأله 
عن الكان الذى تغرب فيه الشمس على سطح الاأرض . ألبست 
كل بقعة على سطح الاأرض تصاح لان تكون مغرب الشمس 
لأن الشمس تثرب فها كل نوم . كا تسلم لاأن تكون 
مشرق الشمس لان الشمس تشرق عليها كل بوم . فمنى مغرب 
الشمس <هة الثرب بالنسبة للمكان الذى هو فينه . ولس 
القصود بلاد الثرب فقط كا يظن . فاللك كورش انمه غرباً 

حتى وصل سورلا فوجد الشمس تثرب فى عين حمثة أى البحر 

ويقول الاأستاذ إرف الك كورش قتل ببلاد التتار 
وذد الفرنين لم تيقتل . ومن أبن عرف أن ذا القرنين ل أيقتل 
فى حين أن القرآن النكرع ل يأت إلا بجزء يسير من تاريخه : 
« وبسثلونك عن ذى القرنين قل سأتاو عليم منه ذ كنا و ع 
أى جزءا من تاريخه ول يذاكر تار حياته كلها . ومع ذلك 
فالقتل لا ينع الشخص من أن يكرن مؤمت أو عفليا 

ويقول الاأستاذ إنه وجدت دنائير عامها سورة الإسكتدر 
بلبس قرنى آمون . وهل عند ما يلبس الإسكندر شمار الإله 
آمون تقول عنه إن له قروثاً . وهل كل من بلبس على رأسه 
قروا تقول عنه إنه ذو القرنين الذ كور فى القرآن الكريم ؟ 
ومع ذلك فالعاثيل العديدة التى للاسكندر فى ججيع متاحف العالم 
0 

وأخيراً ألفت نظر الأستاد إلى أن كلة ذى القرنين ليست 
شخسيا وإنا مى لقب عدة أشخاص » وم ملوك دولة الفرس 
كا قلت ابتدلء من املك كورش إلى املك دارا الثالك . 
دكتزر ااشي الىء وق 


ارس الة عم 


ارات فى كناب 
أصدر الدَكترر عبد الداهم أبو المطا البقرى كتابا جديداً 
عن « اعترافات الثزالى ٠‏ شَعنه امهام) خطيراً للامام » ولة 
عنيئة على كتابه التفذ من الشلال . ولست أريد أن أعرض 
لتقد هذا الكتاب الجديد » فإن مؤلّقه قد كفائنا مؤانة النقد» 
حين تجاوز الوضع والتصنيف إلى التقد والتقريظ . ولكننى 
أريد قظ أن أسجل ظاهسة تحبت لحا يحبا يستنفد كل السجب ! 
ققد ذكر“الؤلف فى الشاتمة الى وتفها على الحديث عن قيمة 
بحئه وما له من أثر ء أن فى وسمنا أن مجمل أثر يمثه فى أن 
النقذ من الضلال ... ليس بتارم حقيى لتدرتج النزالى 
النكرى ؛ ولتطوره العةلى والنفسى » ولن يمتير بعد اليوم مسدراً 
لذلك 6 ( كذا! ) . وهذا القول فيه من للمححة الت وكيد والتظلاهس 
بالدراية والتثيت » ما يثير الابتسام العريض ! فإن العالم الحق 
لايجز لنفسه مطلقاً أن بتحدت عثل هذه النجة الى لا تخاو 
من نجاف عن الروح العلمية . ولمل الاستاذ الؤلف يمترف 
بذلك » إذا أنم النظر فى مقدمة الدذكتور زى مبارك الى 
ارتفى أن بثبها فى أوكل كتابه . ققد ورد فها ما نصه : 
أنا أعتقد أن النزالى صادق فى كل ما رواه... 6 وهذا القول 
ينض ما ادعاه الؤلف من أن التقذ لن يمتير بعد اليوم مصدراً 
لعرفة ناريخ حياة النزالى . 
وئمة ظاهوة أخرى تعرض لقارى' كتاب الاعتراذات ؛ 
وتلك هى غرابة الأسلوب . فإننى أستطيع أن أو كد أن أحداً 
لم يسبق الذكتور عبد الدايم إلى الكتاية بالأسلوب الذى آثره 
هو . وأى بأحث على يرتفى لنفسه أن عل صفحات كتاب له 
عثل هذه المبارات : 3 الله ؛ الله ؛ أسا الشيخ ؟ إنك لرجل قوى 
وبطل » نعم قوى ؛ لأأنك احتمات مال يحتملة الناس97©... الم » 
ص 55 ؟ أو قبل باحث أن يستعمل مثل هذه العبارات الى 
لو أوردها كاتب فى محادلة كاتب آخر لانتفست من قدره 
)١1( 0‏ لعل من أيحب مإ يسادفه الانسان فى هذا التكتاب » طريقة 
الترقم ‏ فان الؤلف فى هذا « نيج وحده » وأنا أنقل لك هنا عبارة 
واحدة من السارات السكثيرة الى يقبدى فيها الترقع العسيب : ٠‏ ولكن 


كل هذا قليل ؟ إذا قيس بهذا القنب الكبير كل هذا ضثيل ؟ عيانب 
هذا الأمل المريض .. ٠‏ بل ؛ يعرف النزالى ! "كر من هذا 1 » ... إل 


فإتنا تأخذ على الكتاب عدة مآخذ . 


فى نظر التأس ؟ هذا سؤال أترك الاحابة عنه للأستاذ المؤّف 
نفسة ع فإنقى أحسب أنه وافقنى على أن البحوث الملبية لا نكت 
عثل هذا الأسلوب , 

أما إذا ركنا ف الل » وانقا إلى « الوشرع ع 2 
: والأحد الأول عندنا أن 
القارئة التى عقدها الولف بين النزالى وهيكارت » مقارية فاسدة 
لا أساس لما . وكان الاأجدر بالؤلف أن يقارن بين النزالى 
والقديس أوغسطينيس ل لك قارت ديكارت ليس 
فبلسوقاً متديناً يقيد نفسه بمقيدة 'ما من المقائد » وإعا هو 
فيلسوف حر:النسكر ؛ لا يعطى لشكلة المقل والنقل من الاأعمية 
ما يقفه عليها رجل مؤمن كلقديس أوغسطينوس . وديكارت 
ل يكتب لنا « اعترافات »6 يصوّر فيها حياته تصوراً دقيقا كم 
مل رجل كأوغسطينوس الذى كتب اعترافات رائعة » أدرك 
البعش قيمها فاشتغل يترجنها . 

والأخذ الثانى أن الؤلف يشارب أقرال النزالى بعضبا 
ببعض ؛ فى سبيل التوسل إلى الك على اعترافات الذزالى بأنها 
أكذب وافتراء . وهذا منهج خاطى' لا تومل إلا إلى نتالئج 
فاسدة » لآن الا قوال التى يضارا الؤاف بمشها ببعض » 

ذكرت و فى عهود #تلفة » والتطور يفرض على الغ زا أن يشير 
من رأيه تبما لتذير حالته » قلا يكن إذن أن تستتتج شين من 
تمارض الا قوال واختلاف الآراىء كا أراد الؤلف 
كسا اطي 


بط المز ف ,بع العر بي والعاميز متهبل 


اطلعت فى البريد الا دنى من « الرسالة © على كلة موجزة » 
حت عنوان : 2 ضيط الخلاف بين العربية والعامية © 

وخطأ هذه القاعدة الجديدة أنها يت كون اللفظ الما , 
عربياً مقبولاً على مميئه مواقا فى الضبط لا أصل من أصول 
الفردات العربية . وهذا ظاهر الفساد ؛ فإن التواضع عليه بين 
العاناء أن اللفظ الماى مالم ينطق يه على » سواء فى لصوام 
أو فى الشكل . وهذا محل وثاق قطنا » وأن المداز فى تمي المرلى 
من المائى” على النقل عن الماجم اللثوية . وإلا لاز أن مخترع 
النانى ألفاظ] لآ حصر لما ء عل نمط الأوزان العربية . فهل 


دلي الزرسالة 


تقول : إنها عن بية لا نبا وافقت أصلاً من أصول السكلات العربية؟ 

وبنت أكون اللفظ اميا غير ميم على مميئه الفا تقواعد 
المرف . ولو أذ مهذا القول على إطلاقه لطأنا حو ربع 
اللئة المربية من الا'افاظ الشاذة عن القياس الصرفى كصادر 
الثلاتى وجوع التسكسير » وبعض صيغ النسب والتصغير ! 

وأما خطأ الثيل تقد مثل الكاتئبٍ لما يجب أن يكون 
حامياً غير ميم بقول العامة : عباية فعباءة » ثوب فى ثوب » 
حمر فى جأر » معللاً بأن إبدال الهمزة باء » وإبدال الثاء ناء » 
وإيدال الهمزة عيئاً لا رجع.شىء منها إلى. فاعدة صرفية . 

أماعباية ققد نهل الثقات من أهل اللثة ؛ أمها عسربية مسموعة . 
نعم إن استمالحا بالممزة أ كثر وأشهر . 

وأما جعر فى جأر فذلك إبدال مطرد فى لنة بنى تم » فقد 
حى ان مالك فى شر ح الكافية : أنهم ببدلون الهمزة المتحركة 
عيئاً ».وأما توب بالتاء فهو من تحريف العامة » ولكن لا لأأنه 
إبدال غير قياسى غسبء بل لآنه لم بنقل عن المرب » ولو تقل 
عنهم لقبلء ققد ورد فى اللغة ناب إلى الله وثاب إليه يعمنى واحد 
لتقارب مخرجى التاء والثاء ولكيم م يقولوا فى ثوب لما يليس : 
توب بالقاء لثلا يلتبس بتوب مصدر تاب يالتاء الثناة . مهذا 
ظهر أن ما جمله عاميا برأيه الجديد وق هع 8وأن تواعد 
الصرف حملت لضبط الكثير السموع من كلام المرب » 
لا لاتحم ف الانة يجملها كلها خاشمة لهذه القواعد . ولذلك 
ورد الشاذ والتادر مالم يكن ضبطه يقاعدة 

ومثل لما هو عرق صحيح يقول العامة : ررمس 
( بكس التا,) ع وتولهم : حُسان ( بفم الحاء) ؛ وقوهم : 
ممدّن ( بنتح الدال ) ؛ لأن هذا كله لم يخالف قاعدة من قواعد 
العربية . وذلك أوغل فى الفساد من سابقه » لأنه إذا جاز للمانى 
أن يفول فى حصان بكسر الحاء : حصان بضمهاء جاز أيش] 
أن يفول : حصان بفتح الحاء ؛ لأنه على أصلك الذى جريت 
عليه على وزان ( غزال ) . وفي ذلك خلط بين الأبنية المربية 


نعم إن كسس التاء فى لفظ ترمس ومحوه لامينشأ عنه اختلاط 
فى الأبنية ولا تأثير فى المى » ولكننا إذا فتحنا هذا الباب 
على مصراعيه لعا » حرأ على التحريف فى ضبط سائر للفردات 
حتى التوائر مها . ش 

وهاهنا ملاحظة جديرة بالنظر » وهى أن حضرة الكاتب 
ترك المثيل لما عيز فيه بين الافظ التربى والماى يقواعد 
النحو والبلاغة . ويذلب على ظنى أنه لا وجود لشىء من ذلك 
إلافى مخيلة الكاتب ! 

هر اليب هنتر 
أستاذ بكلية اللذه المربية 


ررل عسى 


تنشر « الرسالة 6 ابتداء من العدد القبل إن شاء الله يمنا 
فى نزول عيسى برد به فشيلة الأ تاذ الكبير الشيخ ممود شلتوت 
عضو ججاعة كار الملناء على الششبه الى أثارها بمض النامن على 
قتواه السابقة الى نشرت بالمدد ( 457 ) من الزسالة قنلفت 
إل ذلك أنظار القراء . 


وعصح صمحم دس سدم 


إعلان مناقصة 

تتبل المطاءات عكتب حضرة 
مدير إدارة اليزانية واللوازم بوزارة 
الداخلية لغاية ظور بوم ١‏ هابو سكة 
194 عن وريد الأغسبذءة - 
الطور ب ويمسكن المسسول على 
الاستعلامات اللازمة لذلك من الادارة 
الذكورة وثمن النسخة من الشروط 
مانة وخمسون ملا . نفد 
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( طحت مطمة"الرسالة بشارع اللطان.حسين ‏ طاهين..) 


